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سياسة2
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قضية اليوم

هديل فرفور

مُــــــــجــــــــدّداً، أصـــــــــدر وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والــبــلــديــات نــهــاد المــشــنــوق، تعميماً 
يُــــجــــيــــز فــــيــــه لـــــــرؤســـــــاء الــــبــــلــــديــــات، 
ليس  الــتــي  الــقــرى  فــي  وللقائمقامين 
فــيــهــا بــلــديــات، مــا عـــدا المــــدن الــكــبــرى 
ــي  ــ وغــــربــــي الأوتـــــوســـــتـــــراد مــــن الأولــ
حــتــى المــــدفــــون، مــنــح تــصــاريــح بــنــاء 
لمــالــك الــعــقــار أو أحـــد فــروعــه أو أحــد 
دون  من   ،2018/3/31 لغاية  أصــولــه، 
اتباع الأصول القانونية والتنظيمية 
الخاصة بــإصــدار رخــص الــبــنــاء. لقد 
بات ممكناً، بموجب هذه التصاريح، 
إضــــافــــة طــــابــــق ســـكـــنـــي واحـــــــد كــحــدٍّ 
أقصى لا تتجاوز مساحته الإجمالية 
150 متراً فوق طابق موجود أو فوق 
بناء سبقت إقامته بموجب التعاميم 
الـــســـابـــقـــة المـــمـــاثـــلـــة، وبــــنــــاء طــابــقــن 
ــدّ أقــــصــــى لا تـــتـــجـــاوز  ســـكـــنـــيـــن بــــحــ
المــســاحــة الإجــمــالــيــة لــكــل طــابــق 150 
مــتــراً عــلــى عــقــار لا يــوجــد عليه بناء 
ــة طــابــق  ــافـ ــع إمــكــانــيــة إضـ ســكــنــي، مـ
أدنــى  العقار  كــان مستوى  إذا  سفلي 
من مستوى الطريق المحاذي لواجهة 

البناء.

هــــذا الــتــعــمــيــم هـــو الــــرابــــع مـــن نــوعــه 
الداخلية  حقيبة  المشنوق  تولي  منذ 
ورقــمــه  الأوّل  الــتــعــمــيــم  والـــبـــلـــديـــات؛ 
 ،2014/5/5 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ صـــــــدر   613
ــدر بــتــاريــخ  ــ الـــثـــانـــي ورقــــمــــه 770 صـ
2015/10/9، الثالث ورقمه 735 صدر 

بتاريخ 2016/7/28.

تسيير أمور المواطنين أم رشى 
انتخابية؟

ــنــــوق الـــتـــعـــمـــيـــم الـــجـــديـــد  يــــبــــرر المــــشــ
ــوزارة على تيسير أمــور  الــ »حــرص  بـــ
الريفية  الهجرة  من  والحدّ  المواطنين 
ــي ظـــاهـــرة مــخــالــفــات 

ّ
مـــن جــهــة وتــفــش

البناء من دون أي ضوابط أو معايير 
ومــعــالــجــتــهــا فـــي حـــدهـــا الأدنــــــى من 
التعميم كيف  يــقــول  أخـــرى«. لا  جهة 
ستتحقق هذه الأهــداف عبر الإمعان 
فـــي تــشــريــع فــوضــى الــبــنــاء وتــدمــيــر 
النسيج  الــزراعــيــة وتشويه  الأراضـــي 
الـــعـــمـــرانـــي وتـــشـــجـــيـــع الــــنــــاس عــلــى 
ــنــــاء والـــســـامـــة  ــبــ ــــن الــ ــــوانـ ــاوز قـ ــ ــــجـ تـ
ــع المـــــهـــــنـــــدســـــون  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وغـــــــيـــــــرهـــــــا؟ يـ
ــن اتـــصـــلـــت بــهــم  ــ ــذيـ ــ والمــــخــــتــــصــــون الـ
»الأخبار« على أن تعاميم استثنائية 
كهذا ترتب مخاطر كبيرة وتقع ضمن 

خانة »الرشى الانتخابية«.
يوضح المشنوق أن هذا التعميم ليس 
تعاميم  أصــدرنــا  أن  سبق  »إذ  الأول، 
مماثلة هدفها بالدرجة الأولى تسيير 
أمور المواطنين، وخاصة الفقراء منهم، 
ــي المــشــاكــل 

ّ
ومــســاعــدتــهــم عــلــى تــخــط

ــقــة بــعــمــلــيــات المـــســـح والـــفـــرز«. 
ّ
المــتــعــل

ويــلــفــت إلـــى »وجـــــود آلاف الــعــائــات 
ــتـــي لا تــمــلــك عــــقــــارات فــــي مــنــاطــق  الـ
مــمــســوحــة، وهــــذه مشكلة كــبــيــرة في 
عـــدد مــن المــنــاطــق، كــالــبــقــاع الشمالي 
وعكار. وهذه العائلات بغالبيتها من 
الفقراء الذين لا يملكون سوى أسهم 
في عقارات كبيرة، ولا قدرة لهم على 

تــفــتــح عـــلـــى حـــســـابـــهـــا«. فــيــمــا مــهــلــة 
الــتــي تفصل تــوقــف العمل  الــشــهــريــن 
بالتصاريح عن موعد الانتخابات لا 
تلغي شبهة شراء الولاءات السياسية 

والأصوات الانتخابية.

تشريع الفوضى العمرانية

ــهــنــدســن فـــي بــيــروت 
ُ
يــقــول نــقــيــب الم

التعميم »خطيرٌ  إن هــذا  تــابــت،  جــاد 
العمرانية  الفوضى  يُكرّس  جــدّاً، لأنه 
ــــى أن الــنــقــابــة  ــا إلــ ــتــ ــد«، لافــ ــلــ ــبــ فــــي الــ
بـــصـــدد عـــقـــد مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي يـــوم 
ــل لإبـــــــــــداء مـــوقـــفـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الــــجــــمــــعــــة الم

ستنكر للتعميم ولإعلان 
ُ
الرافض والم

ــقــدم عــلــيــهــا، ردّاً 
ُ
الــخــطــوات الــتــي ســت

ــقــــرارات، ولــلــوقــوف على  عــلــى هـــذه الــ
تــداعــيــاتــهــا الــخــطــيــرة، مُــكــتــفــيــا بــهــذا 
ــقــتــضــب إلــــى حـــن إعـــان 

ُ
الــتــعــلــيــق الم

موقف نقابي حازم.
رح في النقابة اتخاذ إجراء 

ُ
سابقاً، ط

إلى  النقابة  تعمد  بــأن  يقضي  عملي 
إصــــــــدار قـــــــرار تـــمـــنـــع بـــمـــوجـــبـــه عــلــى 

مهندس العمل بموجب هذا التعميم، 
تـــعـــتـــرض هـــذا  الـــتـــي  المــشــكــلــة  أن  إلا 
الإجـــــــراء، أن الـــعـــديـــد مـــن المــهــنــدســن 

سيكونون متضررين.
يُجمع عدد من المعماريين والمهندسين 
دني على أن 

ُ
العاملين في التخطيط الم

هذه التعاميم الاستثنائية لا تضرب 
ــــر  ــي والأطـ ــدنــ ــ

ُ
مــفــاهــيــم الــتــخــطــيــط الم

البناء  عملية  تنظم  الــتــي  الــقــانــونــيــة 
فــقــط، بــل تــمــسّ المـــبـــادئ »الــبــديــهــيــة« 
ــة الــكــفــيــلــة  ــامـ ــعـ ــة الـ ــوانـــن الـــســـامـ ــقـ لـ
والبيئة  البناء  بالحفاظ على سلامة 
ــيــــج الـــعـــمـــرانـــي  ــنــــســ والــــطــــبــــيــــعــــة والــ
الـــضـــامـــن لــبــيــئــة اجــتــمــاعــيــة صحية 

ونظيفة.
ــنـــدس المـــعـــمـــاري  ــهـ يـــقـــول الـــخـــبـــيـــر المـ
المـــتـــخـــصـــص فــــي الــتــخــطــيــط المـــدنـــي 
فــراس مرتضى، إن هــذا النموذج من 
السياسات  يتنافى وجميع  الــقــرارات 
إلى  البلد  يحتاج  الــتــي  التخطيطية 
تطبيقها، »ولا سيّما أنه يتعارض مع 
قانون البناء الذي يميز بين الرخصة 

ــــي المــــــادتــــــن الأولـــــــى  والــــتــــصــــريــــح فــ
أنها  إلــى  أيضاً  مــنــه«، لافتاً  والثانية 
تختزل دور الأجهزة الفنية المناط بها 
التصاميم  مــلــف  مطابقة  مــن  الــتــأكــد 
ــا نــقــابــة  ــهـ لـــأصـــول الــهــنــدســيــة، وأولـ
ــــودة  ــــن جـ ــة عـ ــ ــــؤولـ ــــسـ المـــهـــنـــدســـن )المـ
للمعايير  ومــراعــاتــه  الهندسي  الملف 
الفنية  المكاتب  وثانيها  الهندسية(، 
من تنظيم مدني واتحاد بلديات، ذلك 
أن هذه التعاميم تتعارض مع فلسفة 
قانون السلامة العامة بغياب الرقابة، 
د بموجبها  حيث إن البناء الذي يُشيَّ
قــد اخــتــزلــت مــنــه آلــيــات الــرقــابــة على 
الــتــي يرعاها نــظــام تسجيل  الــجــودة 
المــعــامــات فــي نقابة المــهــنــدســن، ولا 
الاختصاصات  تــنــوع  إلــزامــيــة  سيما 

الهندسية، بما فيها فحص التربة.
الانــطــاق مــن هــذه النقطة يُــعــدّ مهماً 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أن  ــى  ــ إلــ لـــــإشـــــارة 
ـــخـــوّلـــة 

ُ
والـــبـــلـــديـــات لــيــســت الــجــهــة الم

الإشراف على مدى تطابق هذا البناء 
مع الشروط الهندسية وغيرها.

وزارة الداخلية تشرّع فوضى البناء

بدء موسم الرشى الانتخابية
للمرّة الرابعة، أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تعميماً يُجيز لرؤساء البلديات وللقائمقامين منح رخص بناء لغاية 
أمور  لتيسير  عادي  »إجــراء  بأنه  التعميم  المشنوق  يُصوّر  بشهرين.  المُقررة  النيابية  الانتخابات  موعد  قبل  أي   ،2018/3/31

المواطنين«، فيما يقول نقيب المهندسين في بيروت، جاد تابت، أنه »خطير« و»يُشرّع الفوضى العمرانية القائمة في البلد«

نقيب المهندسين:
س  التعميم خطير جداً ويُكرِّ

الفوضى العمرانية

أن  إلــى  عــقــارات كاملة«، مُشيراً  ك 
ّ
تمل

التعميم »عادي ولا يحتاج أن يُجعل 
مــنــه قـــصـــة«. وعــــن الـــقـــول إن تــوقــيــت 
الــتــعــمــيــم يــــصــــبّ فــــي خــــانــــة الـــرشـــى 
»هــذه  بــأن  المشنوق  يــردّ  الانتخابية، 
الــتــعــامــيــم ســيــتــوقــف الــعــمــل بــهــا في 
آذار، فــي حــن أن مــوعــد الانــتــخــابــات 
ــهــمــة 

ُ
مــحــدد فـــي أيـــــار، مـــا يــعــنــي أن ت

غــيــر صحيحة  الانــتــخــابــيــة  الـــرشـــى 
ــا إلــــــى أن  ــتــ وفــــــي غـــيـــر مـــحـــلـــهـــا«، لافــ

»الرخص تخضع لرقابة البلديات«.
يــــردّ وزيــــر داخــلــيــة ســابــق عــلــى هــذا 
شكلة الأساسية 

ُ
»الم إن  بالقول  الكلام 

فــي هـــذا التعميم أنـــه يــخــالــف قــانــون 
ـــدنـــي«، لافــتــا إلــى 

ُ
الم الــبــنــاء والتنظيم 

أنه »صحيح أن رئيس البلدية هو من 
لكنه يُصدرها  البناء،  يُصدر رخصة 
للتنظيم  الفني  بالمكتب  تمرّ  أن  بعد 
ـــدنـــي فـــي المــنــاطــق لمــراقــبــة تــطــابــق 

ُ
الم

الــبــنــاء«، مُشيراً  الرخصة مــع شـــروط 
إلــى أنــه لا يمكن تــرك هــذه المسؤولية 
لــلــبــلــديــات وحـــدهـــا »الـــتـــي يــمــكــن أن 

وزير داخلية سابق: توقف العمل بالتصريح قبل موعد الانتخابات بشهرين لا يُلغي شُبهة الرشى الانتخابية )مروان طحطح(



3 سياسة

تقرير

»الشيوعي« يُعلن برنامجه الانتخابي:
معركة إنقاذية في وجه السلطة الفاسدة

واضحة  رؤيـــة  الشيوعي  الــحــزب  يملك 
لــخــوض الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وعلى 
 الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 

ّ
ــل ــ الـــعـــكـــس مــــن كـ

الأخــرى، لا تقوم على منطق »المصلحة 
الانــتــخــابــيــة« أو الــتــجــيــيــش الــطــائــفــي، 
وشدّ العصبيات. فيوم أمس، قدّم الأمين 
»الــشــيــوعــي« حنا غــريــب خياراً  الــعــام لـــ
 لــلــنــاخــبــن، عـــنـــوانـــه الأســـاســـي 

ً
بــــديــــا

»صـــوت واحـــد للتغيير«. اخــتــار ذكــرى 
الـــ93، لإعلان البرنامج  تأسيس الحزب 
 
ّ
الانـــتـــخـــابـــي، مـــوضـــحـــا لــلــبــنــانــيــن أن
ــة الـــــحـــــزب إنــــقــــاذيــــة فـــــي وجـــه  ــركــ ــعــ »مــ
الــنــظــام الــطــائــفــي والــســلــطــة الــفــاســدة«. 
ــى »الــتــصــويــت في  ــــا المـــواطـــنـــن إلــ ودعـ
العلمانية،  الدولة  أجل  من  الانتخابات 
الــديــمــوقــراطــيــة، الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 

والتقدم الاقتصادي«.
 الاقــتــصــادي جــــزءاً معتبراً 

ّ
نـــال الــشــق

مــن مــؤتــمــر غــريــب الــصــحــافــي، فشرح 
كيف أضعفت »الليبرالية الاقتصادية 
ــصــت فـــروع الإنــتــاج 

ّ
قــاعــدة الــنــمــو، وقــل

زت سيطرة 
ّ
الصناعي والــزراعــي، وعـــز

ــة  ــيـ ــعـ ــريـ الاحــــــتــــــكــــــارات والأنـــــشـــــطـــــة الـ
والاســتــيــراد الاســتــهــاكــي. أمــا النظام 
الــســيــاســي الــطــائــفــي فــقــد ســــدّ الأفـــق 
عــلــى أيـــة مــحــاولــة إصــاحــيــة للحياة 
تــنــوء  أن  إلــــى  ــك  ذلــ أدّى  الــســيــاســيــة«. 
السياسي،  الفساد  ثقل  »تحت  الــدولــة 
ــــذي يــتــحــكــم بـــه تــحــالــف هــجــن بين  الـ
ــوائــــف  ــطــ ــاء الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــم وزعـ ــكــ ــحــ أركـــــــــــان الــ
ــار المـــصـــرفـــيـــن والمــــســــتــــورديــــن،  ــ ــبـ ــ وكـ
الــعــقــارات«. وهـــذه السياسات  وتــجــار 
ـــ الاجــتــمــاعــيــة »أدّت إلــى  ـ الاقــتــصــاديــة 

ـــول لـــبـــنـــان فــــي حــــالــــة مــــن الــفــشــل  ـــ دخـ
البنيوي، وأهم مؤشراته: ارتفاع الدين 

العام«.
أما بالنسبة إلى البرنامج، فالشيوعي 

يُطالب بـ:
ــــ حــق الشعب بتحرير أرضــه والــدفــاع 

عنها بكل الوسائل المتاحة
ــدث المـــعـــدات  ــأحــ ـــ تــســلــيــح الـــجـــيـــش بــ ــ ـ

الدفاعية والأسلحة النوعية
ــانـــون انــتــخــابــات يُــطــبــق الــنــســبــيــة  ـــ قـ ــ
ــرة  خــــارج الــقــيــد الــطــائــفــي ولــبــنــان دائـ

انتخابية واحدة
ــفــــاق والإعـــــام  ـــــ مـــراقـــبـــة عــمــلــيــات الإنــ

والإعلان الانتخابي
ـــــ قـــانـــون وطــنــي لـــأحـــزاب الــســيــاســيــة 
والعائلية،  الطائفية  مقوماتها  يلغي 
وقانون للحكم البلدي، وقانون موحد 

للأحوال الشخصية
ــــ تعديل قــانــون العمل وإقـــرار هيكلية 

نقابية جديدة
ــة، تنطلق  ــ ـــ اســتــحــداث لامــركــزيــة إداريـ ـ
من توسيع صلاحيات ومجالات عمل 
وتنظيم  موازناتها،  وزيــادة  البلديات 
إدارات الدولة في الأقضية والمحافظات 
تشريعية  صــاحــيــات  إعــطــائــهــا  دون 
وسياسية، ورفض أي شكل من أشكال 

الفدرالية السياسية
ـــــ بــنــاء اقــتــصــاد وطــنــي مــنــتــج، ووقـــف 
ــالـــي  ــاهـــي لـــلـــقـــطـــاع المـ ــنـ ــتـ الــــدعــــم الـــامـ
والعقاري على حساب بقية الاقتصاد 
الــوطــنــي، مــن خــال ســيــاســات مصرف 
ر المال العام لمصلحة 

ِّ
سخ

ُ
لبنان التي ت

المصرفيين
شجع على 

ُ
ــ اعتماد سياسة صناعية ت

خلق فرص العمل
ــزراعـــي إلـــى قــطــاع  ـــــ تــحــويــل الــقــطــاع الـ

عالي الإنتاجية
ـــ تــعــديــل الــنــظــام الــضــريــبــي فــي اتــجــاه  ـ
ــلــــى الــــــثــــــروة والأربـــــــــــاح  تــــصــــاعــــدي عــ
والــــــــريــــــــوع والمــــــضــــــاربــــــات الــــعــــقــــاريــــة 

والفوائد
ـــ تــعــديــل قــانــون الــنــفــط بــاتــجــاه زيـــادة  ـ
بما  العمل  قوانين  الإيــــرادات، وتطوير 
في  اللبنانيين  الــعــمــال  حــقــوق  يضمن 

هذا القطاع
للتنمية،  الــنــفــط  عـــائـــدات  اســتــثــمــار  ـــ  ــ
إضافة إلى صندوق سيادي استثماري 

لضمان حقوق الأجيال القادمة
تكاملية  اقتصادية  سياسات  وضــع  ــــ 
الــدول  العربية، وخصوصاً  الـــدول  مــع 

المجاورة
ـــ إقــــرار ســيــاســة لــأجــور والــتــقــديــمــات  ـ

الاجتماعية

للضمان  الوطني  الــصــنــدوق  ــــ حماية 
ــرار ضـــمـــان الــتــقــاعــد  ــ ــ الاجــتــمــاعــي وإقـ
ــيــــس صـــنـــدوق  ــأســ والـــشـــيـــخـــوخـــة وتــ

تعويض البطالة
عبر  ببعض  بعضها  المناطق  ــــ وصــل 

شبكة مواصلات متطورة
ــورة،  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــيــ ــتــ ــى تــــحــ ــ ــنـ ــ ـــــــــ إقـــــــامـــــــة بـ
واتصالات ذات نوعية أعلى، وإنترنت 
الألياف  شبكات  عبر  ومستقر  سريع 

الضوئية وتخفيض أسعارها
الـــجـــودة يؤمن  ــــ تعليم رســمــي عــالــي 

تكافؤ الفرص
ــ تنظيم ومراقبة التعليم الخاص

ــ تعزيز التعليم المهني والتقني
ــ تطوير الجامعة اللبنانية واستقطاب 
الكفاءات إليها، وتعزيز برنامج المنح 

للمتفوقين
ومركز  العلمي  البحث  تفعيل  إعــادة  ــ 

الأبحاث ودعم حرية هذا البحث
لكل  مجانية  شاملة  صحية  تغطية  ــــ 

اللبنانيين
ــ وضع قانون إيجارات عادل

ــ وضع سياسة إسكانية جديدة لحل 
أزمة السكن، وإنشاء مساكن شعبية

كدسة 
ُ
ــ فرض ضرائب على الثروات الم

في العقارات المرتفعة الأسعار
وتنظيم  الطلابية  المــجــالــس  تشكيل  ـــ  ـ
انــــــتــــــخــــــابــــــات طـــــابـــــيـــــة دوريـــــــــــــــة فـــي 
ــانــــويــــات والــــجــــامــــعــــات الــرســمــيــة  ــثــ الــ
والــخــاصــة، وإحــيــاء الاتــحــاد الوطني 

لطلاب الجامعة اللبنانية
 الاقتراع إلى 18 سنة

ّ
ــ خفض سن

 أشــكــال التمييز ضــد المــرأة 
ّ

ــــ إلــغــاء كــل
في القوانين، ومكافحة العنف الأسري، 
للعمل  المتساوي  الأجــر  قانون  وإقـــرار 
ــاواة فــي  المــــتــــســــاوي، وتـــحـــقـــيـــق المــــــســــ
الأجور والتقديمات العائلية والمرضية 

في القطاعين العام والخاص
ــ تعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام 

من خلال اعتماد الكوتا مرحلياً
ــي إعـــــطـــــاء الــجــنــســيــة  ــق المـــــــــرأة فـــ ـــ حـــ ــــ

لعائلتها
ــــ إلــغــاء كــل قــوانــن »جـــرائـــم الــشــرف«، 
ــقــــوانــــن الـــتـــي تــمــنــع زواج  وإقـــــــــرار الــ

القاصرات
 والــفــنــانــن وتــوفــيــر 

ّ
ـــ الاهــتــمــام بــالــفــن ـ

الضمانات الاجتماعية لهم
ــبـــات الـــعـــامـــة والـــــــدور  ــتـ ــــــ تــعــمــيــم المـــكـ

الثقافية في المناطق
ــافــــي  ــقــ ــثــ الــ الإرث  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــاظ  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ الــ ـــــــــ 

والحضاري والمنشآت الأثرية
ــ استحداث سياسات جديدة للحدّ من 

التدهور البيئي
ــكــلــفــة 

ُ
ـــــ تــفــعــيــل وتــمــكــن المــؤســســات الم

حماية الغابات والأحراج
ــــ وضــع خطة طـــوارئ لــلــمــوارد المائية 

والينابيع والأنهار
ــقـــة لانـــبـــعـــاثـــات  ــيـ ــــرض مــــراقــــبــــة دقـ ــــــ فــ

مركبات النقل والمصانع الكبرى
ــــــ إنــــجــــاز خـــطـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لــلــنــفــايــات 

الصلبة وغيرها
ـــ الاســتــثــمــار فــي تــولــيــد الــطــاقــة، وفــي  ـ
إلى  الطبيعي والوصول  الغاز  معامل 
والمــازوت  الفيول  على  الاعتماد  إنهاء 

بشكل كلي خلال ثلاث سنوات
ــ حماية الحريات العامة وتعزيزها

ــ تعزيز الأمن ودعم المؤسسات الأمنية 
في مكافحة الإرهاب والجريمة

ـــ حــمــايــة اســتــقــالــيــة الــعــمــل الــنــقــابــي  ــ
ــاســـي والمـــدنـــي  ــيـ ــسـ والاجـــتـــمـــاعـــي والـ
وإعطاء حق التنظيم النقابي لموظفي 

القطاع العام والعمال الأجانب
ــقــــوديــــن  ــفــ ــيــــر المــ ــــــــ الــــكــــشــــف عــــــن مــــصــ

والمختفين قسراً
ــة الـــتـــحـــرريـــة  ــعــــروبــ ــــــ تـــأكـــيـــد خــــيــــار الــ
ــيـــة لمــواجــهــة  ــقـــراطـ ــمـ الـــتـــقـــدمـــيـــة والـــديـ
المــــشــــروع الأمــــيــــركــــي لــلــســيــطــرة عــلــى 
منطقتنا ونهب ثرواتها ودفعها نحو 

التقسيم
ـــ دعـــــم الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــق  ــ ـ

الشعب الفلسطيني بالمقاومة
ــر المــجــمــوعــات  يُــشــكّــل دحـ ــــ ينبغي أن 
الإرهابية في العراق وسوريا، الخطوة 
الأولـــى والأســاســيــة على طــريــق الحل 

السياسي
للنازحين  الإنسانية  الحقوق  احترام  ــ 
السوريين، والعمل على تأمين عودتهم 
إلــــى مــنــاطــق آمـــنـــة فـــي ســـوريـــا، وذلـــك 
بالتنسيق مع الحكومة السورية وكل 

الدوائر والمؤسسات الدولية
الذي  ــ رفــض الاستفتاء في كردستان 

يهدد وحدة العراق وأمنه.

 فيما تنشغل القوى
 السياسية بتجييش اللبنانيين

 طائفياً، وتراشق التهم
 بالفساد، وتقسيم المناصب

 في الدولة وفق منطق
 المحاصصة القديم،

 والتعامل بخفة مع ملفّ
 الانتخابات النيابية، بما يُهدد

 بتأجيلها، عَمَد الحزب
 الشيوعي إلى طرح برنامج

 للانتخابات النيابية، الشامل
 سياسياً واقتصادياً واجتماعياً

وحياتياً

يدعو »الشيوعي« 
إلى التصويت من أجل 

العدالة الاجتماعية 
والتقدم الاقتصادي

خبر
علم
و

حواط إلى التحقيق المالي!
رئيس  أسبوعين،  قبل  إبراهيم،  علي  القاضي  المالي  العام  المدعي  استدعى 
بلدية جبيل السابق زياد حواط للاستماع إلى إفادته، بعدما تعامل إبراهيم 
مع المؤتمر الصحافي للوزير السابق جان لوي قرداحي بصفته إخباراً. وكان 
قرداحي قد وجّه في ١١ آب الماضي اتهامات لحواط بهدر أموال بلدية جبيل، 
منذ انتخابه رئيساً لها عام 2010. وطلب إبراهيم من محامي بلدية جبيل 
تزويده بلائحة أسماء موظفي البلدية والمستفيدين من مساعداتها، أفراداً 
وجمعيات، للتدقيق فيها. وقالت مصادر قضائية إن التحقيق لا يــزال في 
بدايته، ولم تتضح وجهته بعد، سواء لجهة إقفاله لعدم وجود أي مخالفات، 
أو التوسع فيه والادعـــاء على مرتكبين. يُذكر أن حــواط استقال من رئاسة 
البلدية قبل أربعة أشهر بهدف الترشح الى الانتخابات النيابية على لائحة 

القوات اللبنانية.

خلافات عونية في انتخابات »المحامين«
جت العلاقات في الأيــام الماضية بين هيئة المحامين في التيار الوطني 

ّ
تشن

ي قطاع المهن الحرّة وقطاع المهن من جهة أخرى، على 
َ
الحر من جهة، ولجنت

خلفية دعم المحامي فادي بركات إلى منصب نقيب المحامين، في الانتخابات 
التي ستجري يوم 19 تشرين الثاني.

فبعد أن حـــاز بــركــات إجــمــاعــا داخــلــيــا فــي هيئة المــحــامــن، لــيــكــون مُــرشــح 
»التيار«، فوجئ المحامون بمحاولة تنصّل قيادة حزبهم من دعمه. وبحسب 
 نتيجته 

ّ
المعلومات، عمدت قيادة »التيار« إلى إجــراء استطلاع داخلي، حل

رشح المستقل أندريه الشدياق أول، وبركات في المرتبة الثانية. لم تقتنع 
ُ
الم

فت إحدى شركات الاستطلاع بالقيام بدراسة 
ّ
هيئة المحامين بالنتيجة، فكل

الــقــوات اللبنانية فــادي مسلم  ثانية، جــاء بنتيجتها بــركــات أول، ومُــرشــح 
 رابعاً.

ّ
الثاني، والثالث عزيز طربيه، أما الشدياق فحل

 لجنة قطاع المهن الحرة رفعت كتاباً إلى الوزير جبران باسيل، تنصح 
ّ
إلا أن

 بركات لم 
ّ
 أن

ً
ي ترشيح أحد المستقلين، وتحديداً الشدياق، مُعتبرة

ّ
فيه بتبن

يتمكن من نسج تحالفات سياسية. بناءً عليه، أعطى باسيل مهلة لبركات 
حتى 30 تشرين الأول من أجل تأمين تحالفاته وتعزيز موقعه. وصلت الأمور 
حدّ تلويح هيئة المحامين برفع كتابٍ إلى باسيل توضح فيه الأمور، وتطلب 
أن لا يمر بعد اليوم التنسيق بينها وبــن باسيل عبر لجنتي قطاع المهن 
 هيئة 

ّ
الحرة والمهن، إلى أن برزت بادرة أمل يوم أمس، حين سرت معلومات أن

التيار وجــود إشـــارات إيجابية للسير ببركات  قــيــادة  غت مــن 
ّ
المحامين تبل

وتأمين التحالفات له.

الجميّل وسكاف
المــر،  الكتائبي، غــســان  الجميّل مــن عضو بلدية زحــلــة  أمـــن  الــرئــيــس  طلب 
التواصل مع رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف لمحاولة إنهاء الخلاف 
بينها وبين النائب إيلي ماروني، بعد أن كان رئيس حزب الكتائب النائب 
 سكاف لم تستجب 

ّ
 المشكلة. إلا أن

ّ
سامي الجميّل قد استسلم أمام إمكانية حل

لطرح المــرّ. ولا يُبدي سامي الجميّل حماسة لإعــادة ترشيح مــارونــي، على 
العكس من موقف الرئيس الجميّل.
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تجاوز الأطر القانونية والمؤسسات 
العامة

ــن »آلـــيـــة  ــ ــابــــع مـ ــــي الـــبـــنـــد الــــســ يــــــرد فـ
وشـــروط إعــطــاء التصريح« فــي نص 

التعميم ما يأتي:
المختصة  الأمنية  القطعات  ــف 

َّ
ــكــل

ُ
»ت

إجـــراء الــرقــابــة الــدوريــة والــتــأكّــد من 
للتصريح  الأعــمــال  ومُطابقة  صحة 
وفق أحكام هذا التعميم، ولا سيما 
لــجــهــة عــــدد الـــطـــوابـــق والمــحــتــويــات 
يـــتـــم  أن  وعــــــلــــــى  والـــــــتـــــــراجـــــــعـــــــات، 
المعنيّ  البلدية  رئيس  مع  التنسيق 
أو الــقــائــمــقــام فــي الــقــرى الــتــي ليس 
المخالفات  كــل  لضبط  بلديات  فيها 
وأن يُــصــار الــى إبـــاغ الــــوزارة بتلك 
المخالفات فور تحققها للبت بها من 

قبل الدائرة المختصة في الوزارة«.
ــي الــتــخــطــيــط  ــاذة فــ ــ ــتــ ــ ســ

ُ
بـــحـــســـب الأ

الــعــمــرانــي فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
فـــي بـــيـــروت، المــهــنــدســة مــنــى فــــواز، 
الــتــصــاريــح أن تــراعــي  لا يمكن هــذه 
ــت إلــيــهــا 

َ
ــــروط الــبــنــاء الـــتـــي يُــلــتــف شـ

 
ً
لافتة البناء،  استصدار رخص  عند 

الــتــعــامــيــم هــي بمثابة  إلـــى أن هـــذه 
تــــجــــاوزات لـــأطـــر الــقــانــونــيــة الــتــي 
تــضــعــهــا الــــدولــــة مــــن قــــوانــــن بــنــاء 
 
ً
ومُشيرة توجيهية،  مخططات  إلــى 

ت من جميع 
ّ
البناء يتفل أن هذا  إلى 

هذه الأطر. كذلك، بحسب فوّاز، هذه 
المؤسسات  أدوار  تتجاوز  التعاميم 
العامة  ديرية 

ُ
الم دور  لغي 

ُ
وت العامة 

ــــشــــرّع »إعـــمـــار 
ُ
ــــدنــــي، وت

ُ
لــلــتــنــظــيــم الم

ــة  ــاطـ ــر إنـ ــبـ ــان بـــالاســـتـــثـــنـــاء« عـ ــنـ ــبـ لـ
مــهــمــة الــتــخــطــيــط المــدنــي والــعــمــران 
بوزارة غير مُختصة. وتخلص فوّاز 
عمّق 

ُ
ت التعاميم  هــذه  إن  الــقــول  إلــى 

الشرخ القائم بين المواطن والقانون 
عبر تشريع الاستثناء وتكريسه.

الشيوع واستباحة  توسيع 
الزراعية الأراضي 

يرد في الفقرة )ج( في البند الثاني 
من »آلية وشروط إعطاء التصريح« 

في نص التعميم ما يأتي:
إلى مالك حصة في عقار  »بالنسبة 
لم يرتكب مخالفة  مملوك بالشيوع 
بناء في حصته )حتى لو كان هناك 
مـــخـــالـــفـــة فــــي الـــعـــقـــار مــــع شـــركـــائـــه 
ــه بـــنـــاء  ــ ــه يُـــســـمـــح لـ ــإنــ ــن(، فــ ــ ــ ــريـ ــ ــ الآخـ
مسكن خاص له شرط الاستحصال 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة مـــالـــكـــي نـــســـبـــة %75 
مـــن مــجــمــوع حــصــص الـــشـــركـــاء في 
ــقــة لــدى 

ّ
الــعــقــار، بــمــوجــب إفـــادة مــوث

على  بالبناء  له  تسمح  العدل  كاتب 
تــتــجــاوز المساحة  أن لا  الــعــقــار على 
العقار  فــي  حصته  للبناء  المطلوبة 
ــدّ أقــصــى  وفـــق نــظــام المــنــطــقــة مـــع حـ
طـــابـــق واحــــــد مـــســـاحـــتـــه 150 مــتــراً 

مربعاً )..(«.
 هــذا الأمـــر من 

ّ
مُــرتــضــى، إن بحسب 

شـــأنـــه أن يــغــيــر مـــن شــكــل الــشــيــوع 
ب 

ّ
يتجن لأنـــه  وذلــــك  يــزيــلــه،  أن  دون 

تـــــســـــويـــــة وضـــــــــع المـــــخـــــالـــــفـــــن عـــبـــر 
تراعي  لشركائهم  رخص  استصدار 
شــــــروط الــــبــــنــــاء، ويــســتــعــيــض عــنــه 
بمنحهم تصاريح استثنائية لوقت 
ــــرز تــداعــيــات   أبـ

ّ
مـــحـــدود. كـــذلـــك، إن

ل 
ّ
يتمث الاستثنائية  التعاميم  هــذه 

»استباحة الأراضي الزراعية«، من  بـ
خـــال تــشــريــع الــبــنــاء عــلــيــهــا خــافــا 
لـــلـــقـــوانـــن والأنـــظـــمـــة والمـــخـــطـــطـــات 

التوجيهية.
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هيام القصيفي

ــاد لــبــنــان  ــعــ ــل المـــــحـــــاولات لإبــ رغـــــم كــ
الـــتـــجـــاذبـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، إلا أن  ــن  عــ
الاســتــحــقــاقــات الأمــيــركــيــة والــدولــيــة 
الــتــوتــر. فبدءاً  تبقيه دومـــا على خــط 
من اليوم، ومع التحدي الذي تضعه 
ــام لـــبـــنـــان فــي  ــ ــات المـــتـــحـــدة أمــ ــ ــــولايـ الـ
مــواجــهــة الــعــقــوبــات الــتــي ستفرض 
عليه وعلى حزب الله، يصبح الكلام 
جــديــا أكـــثـــر، عــلــى مــســتــوى الــرئــاســة 
والحكومة، والعلاقات الداخلية التي 
زادت التأثيرات الإقليمية من توترها 

أخيراً.
ــهــــت، عبر  قـــد وجّــ إيــــــران  كـــانـــت  وإذا 
ــانـــي،  ــرانــــي حــســن روحـ الــرئــيــس الإيــ
ــول الــــســــاحــــات  ــ ــ رســـــالـــــة واضـــــحـــــة حـ
ــا مــن  ــهـ ــتــــي تــتــمــســك بـ ــة الــ ــيــ ــاســ الأســ
الــعــراق إلـــى ســوريــا ولــبــنــان، فلأنها 
ــا تــضــعــه واشـــنـــطـــن على  ــدرك أن مـ ــ تـ
الطاولة دفعة واحدة، ليس أمراً عابراً، 
بـــدءاً مــن مــراجــعــة الــرئــيــس الأميركي 
ــنــــووي  ــفــــاق الــ ــــب لــــاتــ ــرامـ ــ دونـــــالـــــد تـ
ــران، مــــروراً بــالــكــام الأمــيــركــي  ــ مــع إيـ
الــرســمــي حـــول انــفــجــار المــاريــنــز في 
إلــــى  وصــــــــــولًا   ،1983 عـــــــام  بـــــيـــــروت 
العقوبات.  الكونغرس على  تصويت 
وفيما تسعى أوروبــا إلى امتصاص 
ــة حـــــول الاتـــفـــاق  ــيـ ــركـ ــيـ الـــهـــجـــمـــة الأمـ
الــنــووي الـــذي قــايــض تــرامــب موقفه 
فإن  الله،  بالعقوبات على حــزب  منه 
هـــذه الــعــقــوبــات قــد تــزيــد مــن عــوامــل 
الضغط على أوروبا لمجاراة واشنطن 

لم يوفرها في كلامه أخيراً( والحزب. 
ــزور  ــ فــــأيــــن ســـتـــقـــف فـــرنـــســـا الــــــــذي يـ
رئيسها لبنان في الربيع المقبل، وأين 
تقف ألمانيا وبريطانيا اللتان تقدمان 
وهل  لبنان،  إلــى  مساعدات عسكرية 
ستفصل أيضاً هذه الــدول بين حزب 
ــة وبـــن  ــكـــومـ ــه المـــــشـــــارك فــــي الـــحـ ــلــ الــ
 الــنــظــر عـــن أي 

ّ
الــحــكــم كــكــل، وتـــغـــض

مــوقــف أمــيــركــي، على غـــرار مــا يفعل 
لبنان الرسمي والمصارف، للتخفيف 
وإظــهــار عدم  العقوبات  تأثيرات  مــن 

التأثر بها.
ــل كــل  ــاهــ ــي تــــجــ ــ ــتـــمـــر فــ فـــلـــبـــنـــان يـــسـ
تــداعــيــات المــنــطــقــة وأحـــداثـــهـــا، حتى 
الـــــحـــــادث الــــجــــوي الـــــــذي حـــصـــل فــي 
الأجـــــــــــــواء الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــاســــتــــهــــداف 
إسرائيلية،  لطائرة  ســوري  صـــاروخ 
مــرّ كحدث عابر على رغــم خطورته، 
بالجولان  يتعلق  تطور  أي  يمرّ  كما 
الـــــــــــســـــــــــوري، وتـــــــشـــــــابـــــــك الأحــــــــــــــداث 
والـــتـــدخـــات فــيــه مـــع جــولــة القصف 
اللبناني  الاهتمام  ليصبح  الأخيرة، 
ــوراً بــــالــــيــــومــــيــــات المـــحـــلـــيـــة  ـــصـــ ـــحــ مــ
الصرف. في حين أن كل ما يسجل من 
رســائــل مــرت جــواً فــوق لبنان أو في 
والكلام  وكردستان  والــعــراق  سوريا 
ــبـــي إلـــى  ــعـ ــن دخــــــــول الـــحـــشـــد الـــشـ ــ عـ
كركوك، إنما تصبّ في خانة تنظيم 
الــســاحــات التي  إيـــران لصفوفها فــي 

حددها روحاني.
ــا لـــيـــســـت المـــــــــرة الأولـــــــى  ــ ــهـ ــ ورغـــــــــم أنـ
الــتــذكــيــر بمواقع  الــتــي تعيد طــهــران 
المتوسط،  إلــى  الــعــراق  مــن  انتشارها 
مــن  بــحــســب  كـــــام روحـــــانـــــي،  أن  إلا 
ــرة  ــرأه لـــبـــنـــانـــيـــا، يــعــكــس هـــــذه المــ ــقــ يــ
رســـالـــة إلـــى الــحــلــفــاء كــمــا الــخــصــوم. 
ــران لا تــــوجــــه رســــالــــتــــهــــا إلــــى  ــهــ ــطــ فــ
واشــنــطــن فــحــســب، بــل إلـــى كــل طــرف 
يــــريــــد أن »يـــبـــيـــع ويــــشــــتــــري« عــلــى 
حسابها في هذه المرحلة الحساسة، 
ســواء كــان المعنيّ بذلك روسيا التي 
ــا مــتــقــدمــا على  ــ ــقـــاء دورهــ تـــحـــاول إبـ
الدور الإيراني في سوريا، تزامناً مع 

في المنحى التصعيدي تجاه الحزب. 
فحتى الآن، حيّدت أوروبا نفسها عن 
الأميركية  بالعقوبات  يتعلق  مــا  كــل 
ــه بــعــدمــا  ــلــ ــلـــى حــــــزب الــ المــــبــــاشــــرة عـ
الــفــصــل بين  ــام 2013  عــ ــتـــرعـــت«  »اخـ
الـــجـــنـــاحـــن الـــعـــســـكـــري والــســيــاســي 
ــة اســتــيــعــابــيــة،  ــاولـ لـــلـــحـــزب فــــي مـــحـ
وكذلك فعلت أخيراً مع إبعاد نفسها 
عـــن تــداعــيــات المـــوقـــف الأمــيــركــي من 
الاتــفــاق الــنــووي مع إيـــران. لكن بقدر 
ــا الــيــوم عــدم السير  مــا تــحــاول أوروبـ
حصل  كما  واشنطن،  وراء  عشوائياً 
في محطات إقليمية سابقة، إلا أنها 
التجاوب  أمــام تحدي  أيضاً ستكون 
ــع رئــيــس  ــع المـــطـــالـــب الأمـــيـــركـــيـــة، مـ مـ
ــا تــصــرفــاتــه،  كــتــرامــب لا تــتــوقــع دومــ

والـــحـــرص عــلــى الــبــقــاء عــلــى مسافة 
متوازنة مع إيران التي تعيد تدريجاً 
اقتصادية معها، ومع حزب  علاقات 
الماضية دلت  السنوات  الله. وتجربة 
على حرص دول أوروبية فاعلة على 
نسج علاقات تراوح بين الحد الأدنى 
والــجــيــد مــع حـــزب الــلــه. وهــنــا تكمن 
حساسية موقف هذه الدول، الغارقة 
 فــي كـــمٍّ مــن المــشــاكــل الــداخــلــيــة 

ً
أصــــا

والأوروبــيــة والــدولــيــة، مما سيصدر 
عـــــــن واشــــــنــــــطــــــن، لأنـــــــــه ســـيـــضـــعـــهـــا 
مجدداً أمــام إحــراجــات على مستوى 
علاقاتها مع إيران )علماً أن روحاني 

ــلـــه فــيــه  ــــزب الـ ــــع حـ ــرى. ولأن وضـ ــ ــ أخـ
ــبـــح، مـــع الـــوقـــت، أكـــثـــر اســتــقــراراً  أصـ
وانــســجــامــا مــع الــتــركــيــبــة الــداخــلــيــة. 
الــكــام عــن ســاح  ولــيــس بسيطاً أن 
الدفاعية  والاستراتيجية  الله  حــزب 
ووجـــود الــحــزب فــي ســوريــا، لــم يعد 
ــاب الـــســـيـــاســـي  ــطــ ــخــ ــا فـــــي الــ ــدمـ ــقـ ــتـ مـ
ــاركـــن في  لــخــصــوم حــــزب الـــلـــه المـــشـ
ــم يـــعـــد بــســيــطــا  ــ ــك لـ ــذلــ الــــحــــكــــومــــة. كــ
يـــتـــصـــرفـــون تــحــت  أن هــــــــؤلاء إنــــمــــا 
ســقــف أن هــــذا الـــتـــداخـــل بـــن الــحــزب 
والــتــركــيــبــة الــرئــاســيــة والــحــكــومــيــة، 

امتحان العقوبات الأميركية 
والرسائل الإيرانية

خصوم حزب الله 
يتصرفون تحت سقف 

التداخل بين الحزب 
والتركيبة الرئاسية 

والحكومية

»طُفّار« عين الحلوة: هل من مغيث؟
رضوان مرتضى

ــام مـــطـــلـــوبـــي عــــن الـــحـــلـــوة  ــ ــ لـــيـــس أمـ
ســـوى الــرحــيــل. الـــخـــروج مـــن المخيم 
بـــات خــيــارهــم الــوحــيــد بــعــدمــا سُـــدّت 
ــل الــــتــــســــويــــة. أمـــا  ــ ــبُـ ــ ــــي وجـــهـــهـــم سُـ فـ
وجـــهـــتـــهـــم المـــــنـــــشـــــودة، فــــبــــن إدلـــــب 
وتركيا، إذ لم يعد الأفق مفتوحاً أمام 
حَمَلة مشروع هُزِم في العراق ويكاد 
يــســقــط فــي ســـوريـــا. الــربــيــع السلفي 
ــوم، لــتــتــســاقــط  ــيــ اســـتـــحـــال خــريــفــا الــ
إلـــى   

َ
هـــــــــدَف الــــــــذي  المـــــشـــــروع  أوراق 

ســيــطــرة الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة على 
الحلوة  عين  مطلوبو  ــدرِكُ  يُـ المنطقة. 
 أحــمــر 

ٌّ
ــــه لـــم يــعــد هــنــاك خـــط

ّ
جــيــداً أن

يــحــمــيــهــم. حــتــى ورقــــة اســتــخــدامــهــم 
في الداخل كـ »صاعق تفجير« باتت 
بــرســم الــبــيــع، ولا سيما بــعــد إنــجــاز 
المصالحة بين حركتي فتح وحماس. 
الــرئــيــس نبيه   

ّ
أن »الأخــبــار«  وعلمت 

 بـــأعـــضـــاء فــــي المــكــتــب 
ً
ــري، مـــمـــثـــا ــ ــ بـ

السياسي في حركة أمل، رعى حواراً 
أيضاً، على صعيد ساحة لبنان، بين 
فــتــح وحــمــاس لــطــيّ صفحة المــاضــي 
وكــان  الفلسطينية.  المخيمات  داخـــل 
واضـــحـــا بـــشـــأن الـــنـــأي بــمــخــيــم عين 
عبر  الأمنية  التجاذبات  عــن  الحلوة 
ــتـــشـــددة. هــذا  ــراج المــجــمــوعــات المـ ــ إخــ

عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي. أمــــا على 
الــصــعــيــد الأمــــنــــي، فــكــشــفــت مــصــادر 
ــــدى الـــــدول المـــؤثـــرة في   إحـ

ّ
أمــنــيــة أن

لــعــبــت دوراً  أن  ــتـــي ســـبـــق  الـ لـــبـــنـــان، 
في  الأمني  الوضع  بتأجيج  أساسياً 
لون 

ّ
ــراداً يشغ أفـ الــحــلــوة، أبلغت  عــن 

 المــرحــلــة الــحــالــيــة 
ّ
خــايــا أمــنــيــة بــــأن

أمــنــي بعد  نــشــاط  تقتضي وقـــف أي 
تبدّل الأولويات.

لة. 
ّ
المشغ الجهات  مستوى  على  هــذا 

أما ميدانياً، فتتعدد الأسباب الموجبة 
لـــــــدى هــــــــؤلاء لـــلـــبـــحـــث عـــــن مــــشــــروع 
 
ّ
بــديــل أو فــرصــة نــجــاة، ولا سيما أن
هــنــاك ســبــاقــا محموماً بــن عـــدد من 
ــــل المــخــيــم لاســتــغــال  المــطــلــوبــن داخـ
ــة الإســـامـــيـــة« طمعاً  تــنــظــيــم »الــــدولــ
بــالمــال. مــن بــن هــــؤلاء، كـــان المطلوب 
هر بلقب 

ُ
الــذي اشت فــادي علي أحمد 

ــــري«. إذ تــكــشــف  ــــصـ ــو خـــطـــاب المـ ــ »أبــ
 هــــذا الـــشـــاب تــمــكــن من 

ّ
المــــصــــادر أن

ــاط المــــســــؤول  ــ ــبــ ــ إقــــنــــاع ضــــابــــط الارتــ
بــمــقــدوره   

ّ
أن اللبنانية  الــســاحــة  عــن 

تنفيذ عـــدة تــفــجــيــرات انــتــحــاريــة في 
يوم واحد. ونجح في قبض مبلغ ٣٠ 
ألــف دولار مــن تنظيم »الــدولــة« لقاء 
ذها. حال »أبو خطاب« 

ّ
عملية لم ينف

ــهــم بــأنــه »أمــيــر 
ُّ
تنسحب عــلــى مــن ات

الدولة« في المخيم عماد ياسين الملقب 

»أبو هشام«. فقد سعى الأخير إلى  بـ
التنظيم  لــدى  اعــتــمــاده  أوراق  تقديم 
ــم مــالــي،  طــمــعــا بــالــحــصــول عــلــى دعــ
ــثــقــل كــاهــلــه الـــديـــون. 

ُ
بــعــدمــا كــانــت ت

فــتــح خـــطـــوط تـــواصـــل، زاعـــمـــا خــال 
بمقدوره   

ّ
أن الافــتــراضــيــة  مــحــادثــاتــه 

ــنــــان، قـــبـــل أن يــســحــبــه  ــبــ لــ »زلــــــزلــــــة« 
عناصر الاستخبارات من أمام منزله 
فـــي عــمــلــيــة أمــنــيــة اســتــثــنــائــيــة. هــذه 
 هــنــاك مـــن يسعى 

ّ
ــلــغــي أن

ُ
عــيــنــة لا ت

إلى تنفيذ عمليات أمنية في الداخل 
اللبناني، لكنها تكشف عن حال من 
اليأس وصل إليها المطلوبون بعدما 
بــاتــت تــتــضــاءل أمــامــهــم الــفــرص. من 
هـــذه الـــفـــرص، كــانــت صــفــقــة الــتــبــادل 
مع تنظيم جبهة النصرة بعد معركة 
جرود عرسال، التي كاد يُضاف إليها 
بــنــد إخـــــراج مــطــلــوبــي عـــن الــحــلــوة. 
البحث عن  ليبدأ  الــفــرصــة  جــهِــضــت 

ُ
أ

فرص بديلة. ويرى المطلوبون داخل 
ه لم يبق سوى ثلاثة خيارات 

ّ
المخيم أن

مــلــفــات قسم  أمــامــهــم: الأول تــســويــة 
كــبــيــر مـــن المــطــلــوبــن مـــع وعـــد بعفوٍ 
عام يرونه يلوح في الأفق على أبواب 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. ثــانــيــا صفقة 
جراء  النصرة  جبهة  تنجزها  تبادل 
إمساكها بورقة ضغط تجبر جراءها 
على  المــوافــقــة  على  اللبنانية  الــدولــة 

يستمر مسلسل العقوبات الأميركية، 
فارضاً إيقاعه على لبنان. لكنه أيضاً يضع 

دول الاتحاد الأوروبي أمام تحدي التماهي 
مع واشنطن أو تحييد نفسها. فيما 

تواصل إيران رفع سقف المواجهة

لم يعد »عين الحلوة« 
ملاذاً آمناً للمطلوبين الذين 

يدورون في فلك »الدولة 
الإسلامية« و»جبهة النصرة«. 
يبحث هؤلاء عن مخرج من 
مركبٍ يرونه يغرق. وفيما 

ينشد معظمهم إدلب 
وجهة سفر، يرى آخرون في 

تركيا فرصة حياة جديدة، 
لكن دون خروجهم 

عقبات كثيرة. فهل يُسمح 
بخروجهم بتسوية، أم يُترك 

هؤلاء يتسللون إلى خارج 
المخيم ولبنان؟

تسعى أوروبا إلى امتصاص هجمة ترامب على الاتفاق النووي وحزب الله )أ ف ب(

زيــارة وزيــر الدفاع الروسي سيرغي 
شــويــغــو لإســـرائـــيـــل، وزيــــــارة رئــيــس 
الأركان العامة الإيراني محمد حسين 
بــاقــري لــدمــشــق، أو أي طـــرف عــراقــي 
»يــســتــجــيــر« بــالــســعــوديــة، لأن إيـــران 
تــــدرك مـــحـــاولات تــطــويــقــهــا، وسحب 
اللقاء بين  ملفات من يديها كتجربة 

حماس والسلطة الفلسطينية.
ترتاح  التي  الساحة  لبنان  يكون  قد 
ــران الــيــوم أكــثــر مــن غيرها،  إلــيــهــا إيــ
لأنــهــا بــاتــت متمكنة مــن دورهــــا فيه 
دولية  أو  إقليمية  تــدخــات  دون  مــن 
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ــات أمـــــــراً واقــــعــــا ولا خـــــــروج مــنــه،  ــ بــ
وبــــأن الـــحـــزب بـــات يــحــظــى أكــثــر من 
أي وقـــــت مـــضـــى بــتــغــطــيــة رئـــاســـيـــة 
وحــكــومــيــة غــيــر مــســبــوقــة. والـــــردود 
مــن أعــضــاء الــحــكــومــة عــلــى روحــانــي 
تبدو، في مكان، باهتة، ما دام سقف 
جــمــيــع الــذيــن شـــاركـــوا فــي التسوية 
الحكومة وتمرير  فــي  الــبــقــاء  ضــمــان 
الــصــفــقــات، فـــي انــتــظــار مـــا ســتــقــرره 
واشنطن من عقوبات على حزب الله، 
أو السعودية من نية لإعادة التوازن 

الإقليمي بدءاً من بيروت.

ورقة استخدام 
الجماعات المتشددة 

كـ»صاعق تفجير« 
باتت برسم البيع

إخــراج المطلوبين مع ضمانات. فيما 
الاحــتــمــال الأخــيــر هــو التسلل خــارج 
المخيم لمغادرة لبنان بحراً بالطريقة 
نفسها التي غادر فيها »أبو خطاب«. 
لكن، على الرغم من وجود مطلوبين 
يسعون إلــى الــخــروج إلــى إدلـــب، مع 
تعهّد حتى بعدم الاشتراك في القتال 
الــدائــر بــن الفصائل فــي ســوريــا. في 
المقابل، رأي قاطع لعدد آخر من نزلاء 
ــب،  ــى إدلــ المــخــيــم رفـــضـــا لــانــتــقــال إلــ
 الرياح تغيّرت والمركب قد 

ّ
باعتبار أن

فقت الدول على حسم 
ّ
يغرق إذا ما ات

مـــعـــركـــة مــعــقــل المــــعــــارضــــة المــســلــحــة 
الأخير. وينتظر هؤلاء تسوية ما أو 

فرصة للهرب إلى تركيا.

عامر محسن

« لها، بل هو يفرض ــــ قبل أيّ شيء 
ً
أن تنقد الرأسمالية لا يعني أن تجترح »بديلا

ــــ أن تفهم الرأسماليّة »كما هي«، أو بتحديدٍ أكثر )لأن هناك امكانيّات مختلفة 
»خاطىء«  نحوٍ  على  تفهمها  لا  أن  وتأريخها(  وتعريفها  للرأسمالية  للتنظير 
« منزل، أو تطوّرٌ حصل بشكلٍ »عضوي«  ها نظامٌ »طبيعيٌّ

ّ
وأسطوريّ، أي على أن

يماشي الفطرة البشريّة، أو أنّ هناك شيئاً متعالياً اسمه »السّوق«، حياديٌّ وله 
المشكلة  إنّ  بل  والمجتمع.  السياسة  عن   

ٌ
ومنفصل الــخــاصّ،  الحسابيّ  منطقه 

والفلسفة(  ظرية 
ّ
الن في  لا  الواقعي،  العمليّ  )بالمعنى  هناك  أنّ  تعتبر  تبدأ حين 

 واحداً متشابهاً ومثالياً اسمه »الرأسماليّة«، تكون معه أو ضدّه؛ وأنّ هناك 
ً ّ
كل

الاقتصادية  الأنظمة   
ّ

اليه. كل أن تخرج منه وتدخل  الـــدّوّار، بين  خياراً، كالباب 
اليها  ظر 

ّ
الن يمكن  والصّين،  السوفياتي  الاتحاد  فيها  بما  العشرين،  القرن  في 

كاقتصاديّات رأسماليّة في الجوهر، وإن اختلف نمط الملكية فيها وتوزّع الدّخل، 
أيّ  تحكم  التي  ذاتــهــا  التشغيل  وأنــمــاط  السوقيّة  القواعد  بحسب  عملت  وهــي 
الوطني  المستوى  على  الرأسماليّات  فــإنّ  نفسه،  الوقت  في  صناعيّ.  اقتصادٍ 
بالتعميم.  الأحكام  طلق 

ُ
ون واحــد  الرأسماليّة كنظامٍ  الى  ننظر  ى 

ّ
تتشابه حت لا 

م الدّولة 
ّ
الرأسمالية في اميركا تختلف عن الرأسمالية في السّويد )حيث تتحك

لت في ظــروفٍ تاريخيّة مختلفة 
ّ
ها تشك

ّ
الوطني(، لأن الدخل  بأكثر من نصف 

ولها أدوارٌ مختلفة على الصعيد العالمي، وقد أنتج التفاوض بين العمّال ورأس 
 بلد.

ّ
المال فيها طريقاً تاريخياً خاصّاً لكل

ظام الراسمالي الذي 
ّ
هنا بيت القصيد، وهو فهم الطبيعة التاريخيّة والعارضة للن

فق مع ماركس أو فيبر أو غيرهما على خصائصه 
ّ
تعيش في كنفه )وإن لم تت

ــــ  الحالي  ــــ بشكله  الذي يحكمك  السياسي  الاقتصادي\  ظام 
ّ
الن وأنّ  البنيويّة(، 

لها  واحـــدة معروفة  هــو »وصــفــة«  ماً، ولا 
ّ
ليس ضــروريّــا ولا طبيعيّاً ولا محت

تــاريــخــيّ،  الــرأســمــالــيــة كــتــكــويــنٍ   مــكــان. حــن تفهم 
ّ

مفاعيل متشابهة فــي كـــل
كك مؤسساتها ــــ على المستوى العالمي وفي بلدك ــــ وتكشف كيف ولماذا 

ّ
وتفك

أصبحت موجودة، هنا يبدأ »الخيار« الفعلي، قبل أن نصل الى »البديل«. حين 
نرى النظام من حولنا كنتيجةٍ لمصالح ومسارات وصراعات سياسيّة، يصبح 
قبوله كما هو والدّفاع عنه خياراً، وأن نعدّله ونغيّره خياراً، وأن تقترح نظاماً 
مختلفاً بشكلٍ جــذريّ هو ايضاً خيار. بمعنى أوســع، السؤال ديمقراطيٌّ في 
العمق: هل يكون بناء هذه المؤسسات )»الرأسمالية«( وتقرير نمط المعاش في 
القوى  يد  يبقى في  أم  وإرادتــهــا،  ل مصالحها 

ّ
تمث وأكثريّة،  يد طبقاتٍ شعبيّة 

الخيارات عنك وأهدتك »رأسماليتك المحليّة».  التي حدّدت هذه  المحلية والدوليّة 
وهناك، ايضاً، خيارٌ في أن نتجاهل الموضوع بالكامل ونتركه للخبراء، ونعتبر 
نقده  »قـــدرٌ«، لا طائل من  أو  أو ترفضها،  تأخذها  الرأسماليّة هي »حزمة«  أن 
ه ما زال هناك من يردّ على من ينتقد الرأسماليّة بأن 

ّ
ريف أن

ّ
والشكوى منه )الط

ك 
ّ
أن ى تفهم 

ّ
ك تحتاج لأن تكون هيغل حت

ّ
« أو يصمت، كأن

ً
يقدّم »نظاماً بديلا

بائس. هذه المعادلات الثنائيّة، على طريقة كليشيه »الديمقراطيّة اسوأ الأنظمة 
منا شيئاً، بل يهدف فحسب الى 

ّ
وع الذي لا يعل

ّ
 الباقين«، هي من الن

ّ
باستثناء كل

ظاهر بنقده(.
ّ
تشريع الموجود عبر الت

»اصطناع الرأسمالية«

من  جـــذوره  تمتدّ  الـــذي  ــسّــوق،  وال الرأسماليّة  عــن  و»الــصّــافــي«  المثالي  المفهوم 
المــعــاصــريــن، من  النيوليبراليّين  الاقــتــصــاديــن  الــى   

ً
وريــكــاردو وصـــولا بنتهام 

ر على هيمنته على 
ّ
احية النظرية والتاريخيّة، لكن هذا لا يؤث

ّ
السّهل نقده من الن

ى المؤيّدون »الأصوليون« لفريدريك 
ّ
خب والمؤسسات الحاكمة في العالم. حت

ّ
الن

النيوليبرالية  سخة 
ّ
الن أنّ  يعتبرون  ــ  السّوق  لحريّة  الأشهر  ر 

ّ
المنظ ــ  هايك  فون 

السّوق كوعاءٍ  الى  ظرة 
ّ
الن اليوم عن الاقتصاد سطحيّة، اختزاليّة، وأنّ  السائدة 

أنّ  فـــون هــايــك )هــايــك كـــان يعتبر   لأفــكــار 
ً
ــة أداة ليست وفــيّ ــارغ أو كمحض  فـ

وليس  المجتمع،  في  مندمجٌ  الــسّــوق  لأنّ  تحديداً  الاقتصاديّة ضــروريّــة  الحريّة 
ل عقدة النشاط الانساني، فلا يجب أن يُترك لتنظيم 

ّ
، وهو يشك

ً
فضاءً منعزلا

الأســـواق  أنّ  ايــضــا  يعتبرون  النمساويّة  المــدرســة  أصــولــيّــو  وعسفها(.  ــدّولــة  ال
»الحرّة« القائمة في الغرب اليوم لا علاقة لها بمثال فون هايك عن الحريّة، بل 
ل الدّولة فيها بشكلٍ كبير، كما رأينا خلال الأزمــة المالية 

ّ
هي مؤسسات تتدخ

، دراسة 
ً
)أنظر، مثالا المركزية  العليا والمصارف  السياسات  الأخيرة، وتوجّهها 

24، سنة  عــدد   ,The Review of Austrian Economics في  ميغون  أنــدريــا 
.)2011

دوغــاس  الباحث  أرســاهــا  التي  الشهيرة  المعادلة  على  تقتصر  لا  هنا  الفكرة 
نورث، حين درس المؤسسات الاقتصادية فاستخلص أن »الأسواق الأكثر حرّيّة 
الــسّــوق »حــرّاً«  هــي تلك الأكــثــر تنظيماً وقــونــنــة«. المعنى هنا هــو أنّ مــا يجعل 
بــلــدٍ مثل أمــيــركــا، وفــي وســعــك أن تفتح حساباً فــي دقــائــق، أو  ومفتوحاً فــي 
تشتري وتبيع بسهولةٍ واطمئنان، والمعاملات التجارية والعقود تجري بسلاسة 
 ذلك هو شبكة كثيفة من المؤسسات والقوانين والأجهزة 

ّ
ويسر، ما يسمح بكل

الرقابية، بُنيت وتراكمت على مدى عقود، وتسمح بإدارة هذه اللعبة وضمانها، 
وتقرير بروتوكولات التبادل، وتردع المخالفين، الخ… وهذه الخلاصة لها أكثر 
ه لا 

ّ
من انعكاسٍ على تخطيط السياسات والاقتصاد، فهي تعني، من ناحية، أن

مة أن يحصل على »سوقٍ حرّ« 
ّ
يمكن لأيّ بلدٍ فقير لا يملك سوقاً وطنيّة منظ

ــه لا يكفي أن تلغي 
ّ
ــــ أن ــــ من ناحيةٍ أخــرى  بمجرّد ترك الأمــور على غاربها، و 

التنظيمات والقوانين الموجودة وتشطبها ــــ على طريقة »علاج الصّدمة« ــــ حتى 
)وهو  تستبدلها  وتنافسيّ  حــرٍّ  آليات ســوقٍ  وتلقائي،  بشكلٍ عضويّ  تنبثق، 
ما اكتشفته، بكلفةٍ هائلة، دول اوروبا الشرقية وبلاد الجنوب التي اندفعت في 

مشاريع »تحرير« الاقتصاد(.
ر كـــارل بــولانــي حــن تــابــع نشوء 

ّ
المسألة أعــمــق مــن ذلـــك، وقــد عــبّــر عنها المفك

النظرية  أنّ مشكلة  قـــرون، ووجـــد  مــدى  كبريطانيا على  بــلــدٍ  فــي  الــرأســمــالــيــة 
»السّوق«، بل في أنّ منطقها السوقي،  الليبرالية لا تقتصر على طريقة ادارتها لـ
والعملة  أمــورٌ مثل الأرض  الحياة والمجتمع.   مناحي 

ّ
الى كل ل 

ّ
الحسابيّ، يتسل

العرض  لحسابات  تخضع  »سلعاً«،  تاريخياً  تكن  لــم  بــولانــي،  يكتب  والعمل، 
المجتمع،  في  »مندمجة«  مؤسّسات  دومــا  كانت  بل  والخسارة،  والربح  لب 

ّ
والط

الذي يحدّد ملكيّتها وحصانتها وكيفية التصرّف بها؛ فتحوّلت هذه العناصر، 
التي كانت أساسيّة في تعريف الحياة والفرد، الى سلعٍ منسلخةٍ عن المجتمع، 
الـــسّـــوق. المنطق  الــتــي يصنعها الانـــســـان ويــبــيــعــهــا فـــي  ــعــامــل كــالمــنــتــوجــات 

ُ
ت

أركــانٍ جديدةٍ في  الى  ليبرالية جديدة   موجةٍ 
ّ

يتوسّع مع كل الاقتصادوي هذا 
الحياة، فيتمّ تعديل نظام ترقية الباحثين في بريطانيا والعديد من دول الغرب، 
، ليطابق قواعد »سوقية« وتنافسية، وتحاول الحكومة الأميركية »إصلاح« 

ً
مثلا

نظامها التعليمي عبر ادخال آليات السّوقٍ اليه. ويقرّر معيار الرّبح والخسارة 
ورغبة القطاع الخاص، في عصر انحسار الملكية العامّة، ما إن كان مشروعٌ ما 
. في هذا السّياق النيوليبرالي، من الطبيعي أن 

ّ
 أن يُبنى أو لا يستحق

ّ
يستحق

 
ً
مرتبطة والـــزّواج،  والحبّ  الاحترام  ومعايير  ايضاً،  الانسانيّة  العلاقات  تصبح 

بالمنطق الحسابيّ ذاته. تسليع أسس المجتمع، يقول بولاني، وإخضاعها لمنطقٍ 
 ما يربط 

ّ
حسابيّ نظريٍّ مثاليّ، يدمّر، لو استبدّ، التراث والدّين والأخلاق وكل

فين ينظرون الى أيّ مشروعٍ 
ّ
اس ببيئتهم. المفارقة هنا هي أنّ العديد من المثق

ّ
الن

اشتراكيّ )سابقٍ أو حاليّ أو افتراضي( يتحدّى الشكل القائم للرأسمالية على 
هم 

ّ
ولكن تشكيلها؛  إعـــادة  ويبغي  الطبيعة  يخالف  مثاليّ،  نــظــريّ،  مــشــروعٌ  ــه 

ّ
أن

»نموذج«  ل تطبيقاتٍ لـ
ّ
يعتبرون في الوقت ذاته أن الرأسماليّة الليبراليّة )التي تمث

مثاليّ وضعته نخبٌ غربيّة، وهي تهندس الاجتماع البشريّ منذ أكثر من قرنين 
ليتوافق المجتمع مع نظريّتها(، هي أمرٌ »طبيعيّ« لا يستدعي المساءلة أو التعديل 

ــــ وهنا، تحديداً، المعنى الأعمق للهيمنة.

البديل القادم

طٍ معدٍّ سلفاً، ولن 
ّ
اشتراكيّة المستقبل، أو »البديل الجديد«، لن يُبنى وفق مخط

ثورة  من  استخلاصها  يمكن  أمثولةٍ  أســوأ  إنّ  الماضي.  لتجارب  تكراراً  يكون 
»خارطة طريقٍ« للنظام الذي  اكتوبر، ومن التجربة السوفياتيّة، هو أن تعتمدها كـ
، لأنّ التجربة 

ً
سيتحدّى الهيمنة الليبراليّة في المستقبل، وهذا يعود لسببين. أوّلا

السوفياتيّة وشكل الاشتراكية فيها كانا نتاج سياقٍ تاريخي وجغرافي خاصّ، 
، على أنّ لينين وستالين، لو كان لهما 

ً
لن يتكرّر كما هو. يُجمع المؤرّخون، مثلا

الخيار وكانت روسيا معزولة بالكامل عن النظام العالمي، لاختارا طريقاً مختلفاً 
 
ً
لون ــــ في ظروفٍ مثاليّة ــــ انتقالا

ّ
الى الاشتراكيّة بعد الثورة: كان البلاشفة يفض

أكثر بطئاً وسلاسة، من دون الحاجة الى التصادم مع المزارعين أو حشد المجتمع 
على  ستتبع،  السوفياتية  روســيــا  وكــانــت  مــحــمــوم.  بشكلٍ  والــنــمــوّ  للتصنيع 
انتخاباتٍ تستوعب تيارات  بــرجــوازي«، مع  الأرجــح، نمط تنمية ريفيّ و»شبه 
مختلفة، والغاءٍ تدريجي ومــدروس للملكية الخاصّة. ولكنّ الشيوعيين الأوائل 
ع 

ّ
الكبرى بالعداء، ويتوق الدول  وجدوا أنفسهم في بلدٍ ريفيّ طرفيّ، تحاصره 

صنيع الثقيل وإدارة 
ّ
، فلا مناص من الت

ّ
( عليه خلال عقدٍ أو أقل

ً
حرباً )جديدة

 »المسألة الزراعية« بأسرع 
ّ

ى تصبح ندّاً للقوة الأوروبيّة ــــ وحل
ّ
الدّولة للانتاج حت

جميع« )وقد حدّدت هذه الخيارات، للعقود القادمة، 
ّ
ما يمكن، ولو بالعنف و»الت

شكل الدّولة السوفياتية ونقاط قوتها وضعفها(.
اقتصاديّة  ــةٍ 

ّ
خــط يملكون  يكونوا  لــم  أنفسهم  البلاشفة  فــإنّ  أخـــرى،  جهةٍ  مــن 

فق عليها وقد رسمها لهم ماركس. المجتمع الشيوعي هو فكرة 
ّ
»اشتراكية« مت

ــــ حين  ى على شكله 
ّ
أو حت اليه  ريق 

ّ
الط توافق حول  »نهائية« مثاليّة، لا يوجد 

الاشتراكية«  الــى  »الــسّــعــي  تحويل  مشكلة  أنّ  كما  العمليّ.  بالمعنى  ــــ  ق 
ّ
يتحق

ى وصل 
ّ
الى برنامج وسياسات لم يواجهها أحــدٌ في اوروبــا بشكلٍ جــدّيّ حت

بحسب  يرتجلان  وستالين  لينين  كــان  الأســبــاب،  لهذه  الحكم.  الــى  السّوفيات 
السّياق، ويقرّان سياسات »تجريبيّة« لم يعرفها التاريخ من قبل. من جهةٍ أخرى، 
باعها، بل آمنا 

ّ
لم ينظر الزعيمان السوفياتيان الى الماضي بحثاً عن سوابق لات

بشكلٍ كبيرٍ بقدرة الحداثة والجديد، والتكنولوجيا والتنظيم، على تذليل العوائق 
المادّيّة. حين بنى ستالين مصاهر الفولاذ في ماغنيتوفورسك، في قلب الأورال، 
ق ستيفن كوتكِن 

ّ
يوث العالم وأضخمها، كما  التصاميم في  اختار أحدث  فهو 

و»علميّة«،  »عقلانيّة«  أســسٍ  على  كاملة  مدناً  المــشــروع، وصمّم  كتابه عن  في 
ل آخر صيحةٍ في عصره. اعتنقت المؤسسات الصناعيّة ايّام ستالين 

ّ
كانت تمث

ت )سواء المتخصّصة منها أو 
ّ

نظيم، وكانت الصّحف والمجل
ّ
أحدث وسائل الت

الموجّهة الى العمّال( تناقش بشكلٍ مستمرّ النظريات التايلورية والفوردية التي 
تخرج في الغرب، وتقنيّات زيادة الانتاجية على خطوط التصنيع. وقد نشأت 
حينها، بحسب كوتكِن، »مذاهب« ومدارس متعدّدة، على طريقة برامج »التنمية 
 جديدة لرفع فعاليّة العامل وتثوير انتاج 

ً
ها طوّرت سبلا

ّ
البشرية« اليوم، تزعم أن

، التايلورية بالفلسفة وباليوغا.
ً
المصنع، وتمزج، مثلا

لــو أردنــــا اســقــاط هـــذه الــتــجــربــة عــلــى الــواقــع الــحــالــي والتفكير فــي »اشــتــراكــيــة 
ومعامل  وأحــزابــهــا،  الــحــمــراء  التجربة  نستنسخ  أن  يعني  لا  فهذا  المستقبل«، 
التقنيات  أن نستخدم  ــــ  الــيــوم  ــــ فــي ســيــاق  بــل هــي تشبه  ــــ 55،  الــفــولاذ وتــي 
اس، وأن نستفيد من العولمة وهامشها، وأن تكون 

ّ
الحديثة في التنظيم وربط الن

اقة 
ّ
هناك نقاشاتٌ مستمرّة حامية بين الناشطين العرب حول قضايا مثل الط

الشمسيّة وتنظيم الاقتصاد والمسألة الزراعيّة؛ وعن الاحتمالات الجديدة للإدارة 
م من 

ّ
ك تتعل

ّ
أن الخ… الأســاس هو  الجديدة،  التكنولوجيا  التي تفتحها  والحياة 

الثورية« ومتى يخرج  »اللحظة  تكون  أحد يعرف متى  تكرّره، ولا  الماضي ولا 
ظام البديل«، ولا كبير فائدة من الانشغال في تصميمه مسبقاً؛ وانت ــــ كما 

ّ
»الن

اس بضرورة 
ّ
ى تقتنع الن

ّ
في الماضي ــــ لن تحتاج الى تصميم »نظامٍ بديلٍ« حت

ظام القائم، فالرأسماليّة المهيمنة ستقوم بهذه المهمّة عنك. ولكنّ 
ّ
الخروج على الن

 هذه الاحتمالات ممكنة، هو نظرتك الى الحياة 
ّ

السؤال الابتدائي، الذي يجعل كل
 دوماً للتحسين، 

ٌ
والى الأمل؛ وهل انت تعتبر نظام العالم ناقصاً وظالماً، وهو قابل

ه، 
ّ
ق عليه؟ وقبل ذلك كل

ّ
ماً تتسل

ّ
 ميداناً للصراع والغلبة، أو سل

ّ
ك لا تراه ال

ّ
أم أن

هل أنت مؤمنٌ بأنّ قدرك وعالمك هو في يدك، انت تقدر على تشكيله بــالارادة 
ــــ  ــمّ«  »أهـ مــا هــو  فــي  لغيرك وتنهمك  المسائل  ــك تترك تقرير هــذه 

ّ
أن أم  والعمل، 

كالصراع بين الطوائف؟

أكتوبر، 2017: بين نقد الرأسمالية واستبدالها
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على الغلاف

فيفيان عقيقي

تقريباً، لم ينسَ أحد من النواب الـ35، 
يومين  خــطــابــاتــهــم  استهلكت  الــذيــن 
من الأيــام الثلاثة المخصصة لمناقشة 
 
َ
فــداحــة أن يشكو  عـــام 2017،  مــوازنــة 

الـــتـــهـــرّب الـــضـــريـــبـــي، ولا ســيــمــا فــي 
الــجــمــارك. كــانــت الــشــكــوى مخصصة 
ــفـــزيـــونـــي فــي  ــلـ ــتـ ــبــــث الـ ــتــــغــــال الــ لاســ
تلميع الــصــورة وتـــرك الانــطــبــاع عند 
الناخبين أن النواب حرصاء جداً على 
ــال الـــعـــام، ولــكــن مـــا إن أمـــر رئــيــس  المــ
مجلس النواب، نبيه بري، بقطع البث 

المــوازنــة  على  بالتصويت  والمــبــاشــرة 
ــداً، حـــتـــى تـــنـــفـــس الــجــمــيــع  ــ ــنـ ــ ــداً بـ ــنــ بــ
الأقنعة  نزع  إلى  الصعداء، وسارعوا 
ــدأوا مــبــاراتــهــم المتوقعة  ــ الــثــقــيــلــة، وبـ
ــــن مـــصـــالـــح أصـــحـــاب  ــــي الـــــدفـــــاع عـ فـ
ولهم.  باسمهم  والتشريع  الرساميل 
فــمــا أخـــذتـــه الـــدولـــة بــيــد مـــن ضــرائــب 
إضــافــيــة مــتــواضــعــة جـــداً عــلــى أربـــاح 
المصارف وشركات الأموال والعقارات 
قانون  فــي  البحرية  العامة  والأمـــاك 
في  الــصــادر  رقــم 2017/45  الضرائب 
ــنـــواب  الـ مــجــلــس  ــاد  ــ عـ  ،2017/10/9
وردّ لــهــا بــالــيــد الأخــــــرى عــنــد إقــــرار 
 ،2017/10/19 فـــي  المــــوازنــــة  قـــانـــون 
الذي لم يخرج قيد أنملة عن السياق 
القرن  تسعينيات  بــدايــة  مــن  المستمر 
المــاضــي، إذ أغـــدق فــي الإعـــفـــاءات من 
ــة عـــلـــى الــتــهــرب  ــفـــروضـ الــــغــــرامــــات المـ
الــضــريــبــي، ورفــــض إقـــــرار أي إجــــراء 
إداري، مهما كان بسيطاً أو محدوداً، 
يحدّ مــن هــذا الــتــهــرّب، وكــذلــك شطب 
مـــواد وأضـــاف وعـــدّل وخــفــض بــدلات 
وأموراً أخــرى... كلها تخدم تلك الفئة 
القليلة من المسيطرين على الاقتصاد 
والمـــســـتـــأثـــريـــن بــالــحــصــة الأكــــبــــر مــن 

الأرباح والمداخيل.
هــنــا نـــمـــاذج وأمــثــلــة عــلــى بــعــض ما 

اقترفته الموازنة في هذا المجال؟

إشغال الأملاك العموميّة: 
البرلمان يحمي المستثمرين!

بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الـــضـــريـــبـــي رقـــم 
ضئيلة  غـــرامـــات  ـــرضـــت 

ُ
ف  ،2017/45

ــداً عـــلـــى الـــتـــعـــديـــات الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــ جـ
ما  وهــو  البحريّة،  العموميّة  الأمـــاك 
ــدَّ مــحــابــاة لمحتلي الــشــاطــئ الــعــام  عُــ
المحاباة  هــذه  لتعدياتهم.  وتشريعاً 

من  الفئة  لهذه  الــنــواب  أظهرها  التي 
شاغلي الملك العام.

دعم المستثمرين: من الضرائب 
إلى الأرباح!

كــمــا فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، لحظت 
ــمــــادات، ضــمــن مـــوازنـــة  ــتــ المــــوازنــــة اعــ
ليرة  مليار   200 بقيمة  الماليّة،  وزارة 
ــا يــســمــى »فــــوائــــد الـــقـــروض  لـــدعـــم مــ
ــــة«. فــــي الـــــواقـــــع، تــدعــم  ــثــــمــــاريّ ــتــ الاســ
بتخصيص  الأعمال  أصحاب  الدولة 
ــــن الـــضـــرائـــب  هــــــذا المـــبـــلـــغ ســـنـــويـــا مـ
يعلم  أحــد  لا  الجميع.  الــتــي يسددها 
كــيــف يـــجـــري الـــتـــصـــرّف بـــهـــذا المــبــلــغ 
لبنان  إلــى مصرف  ل  يُــحــوَّ إذ  الكبير، 
لإنفاقه عبر المصارف من دون تقديم 
المــنــتــفــعــن بحجة  أي مــعــلــومــات عـــن 
الــســريــة المــصــرفــيــة! تــقــوم آلــيــة الــدعــم 
عــلــى تــحــمــيــل الــخــزيــنــة الــعــامــة كلفة 
فارق السعر بين الفائدة التي يقترض 
بها صاحب رأس المال، والفائدة التي 

تفرضها المصارف لتعظيم أرباحها.
عند دراســة هــذا البند في لجنة المال 
والموازنة، سارعت إلى خفضه بمعدّل 
20%، من ضمن »حملة« خفض »على 
العمياني« طاولت معظم التحويلات 
لــلــقــطــاع الـــعـــام ولــغــيــر الــقــطــاع الــعــام 
والجمعيات. ولكن في الهيئة العامّة، 
ــال عــلــي حــســن خليل  ــ ــر المـ ــ قــصــد وزيـ
ــذا الـــدعـــم  ــ ــــاغ الــــنــــواب بــطــبــيــعــة هـ إبــ
 :

ً
وهــويــة المــســتــفــيــديــن مــنــه، مــتــســائــا

ــنـــاك اتــــفــــاق عـــلـــى إلــــغــــاء هـــذه  ــــل هـ »هـ
الــقــروض لأشــطــبــه؟«، فــســارع رئيس 
الــنــائــب إبــراهــيــم كــنــعــان، إلى  اللجنة 
تـــبـــرئـــة ســـاحـــتـــه مــــن هـــــذا »الـــغـــلـــط«، 
فض تمّ عشوائياً، لذلك من 

َ
وقال: »الخ

الأفــضــل الإبــقــاء عليه«، ولــم يعترض 
إلا الـــنـــائـــب حــســن فــضــل الـــلـــه، الـــذي 

ففي   .2017 مــــوازنــــة  عــلــى  انــســحــبــت 
مــشــروع الــقــانــون الـــذي أعــدّتــه وزارة 
الماليّة وناقشته الحكومة قبل إرساله 
إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي، رُفـــعَـــت رســوم 
رخصة إشغال الأملاك العموميّة على 
كل متر مربع سنوياً، لتصبح كالآتي:
- مــلــيــون لــيــرة فــي بــيــروت والمــنــاطــق 
ــة بـــــهـــــا ضـــــمـــــن مـــــســـــافـــــة 5  ــ ــــطـ ــيـ ــ ــــحـ المـ

كيلومترات، بدلًا من 100 ألف.
- 500 ألف ليرة في مراكز المحافظات 
ــدلًا مــن 50  والمــنــاطــق المحيطة بــهــا، بـ

ألفاً.
الأقــــضــــيــــة  مــــــراكــــــز  فــــــي  ألــــــــف   250  -
ــدلًا مــن 25  والمــنــاطــق المحيطة بــهــا، بـ

ألفاً.
- 100 ألــف فــي المناطق الأخـــرى، بــدلًا 

من 10 آلاف ليرة.
ــادة فـــي لــجــنــة المـــال  ــ مــنــاقــشــة هــــذه المــ
والمــــوازنــــة أدت إلــــى خــفــض الـــرســـوم 
ــى الـــنـــصـــف! لــــم يــكــتــفِ  ــ ــة إلــ ــتـــرحـ ــقـ المـ
ــة بـــهـــذا  ــامــ ــعــ ــئـــة الــ ــيـ ــي الـــهـ ــ ــواب فـ ــ ــنــ ــ الــ
ــرر، فـــعـــمـــدوا عند  ــبــ الــخــفــض غــيــر المــ
الــتــصــويــت إلـــى خفضها مــجــدداً إلــى 
ــع الــقــيــمــة الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا وزارة  ربــ
المــالــيّــة، وكـــان قــائــد هــذا المنحى فــؤاد 
السنيورة، وأيّده نواب التيار الوطني 
ــتـــراضـــات نـــواب  ــم تــفــلــح اعـ الــــحــــرّ، ولــ
الله وحركة أمــل، لينتهي الأمر  حزب 
إلى تحديد رسم رخصة الإشغال في 
بـــيـــروت ومــحــيــطــهــا بــقــيــمــة 250 ألــف 
لــيــرة لــكــل مــتــر مـــربـــع، و125 ألــفــا في 
المحيطة،  والمناطق  المحافظات  مراكز 
و62.5 ألــف لــيــرة فــي مــراكــز الأقضية 
في  ألفاً  و25  بها،  المحيطة  والمناطق 
المناطق الأخــرى. وليس هناك حاجة 
ــقـــارنـــة قــيــمــة هـــذا  ــــى جـــهـــد كــبــيــر لمـ إلـ
الفعلية  القيمة  المــتــواضــع مــع  الــرســم 
الرائجة للسوق لإدراك مدى المحاباة 

استنكر »عدم التزام ما ناقشته لجنة 
ــال، والاســـتـــمـــرار بـــدراســـة المـــوازنـــة  ــ المـ
خــــــــارج المــــهــــل الـــــدســـــتـــــوريّـــــة، وبـــعـــد 
إنـــفـــاق اعــتــمــاداتــهــا عــلــى مــســاهــمــات 
ومــســاعــدات غــيــر مـــحـــدّدة المــعــايــيــر«، 

 كلامه أي اهتمام!
َ

ولم يلق

إعادة تقييم الأصول: هديّة أخرى 
للمصارف!

أجـــــاز قـــانـــون المــــوازنــــة »لــأشــخــاص 
ــلـــزمـــن  ــويــــن المـ ــنــ ــعــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــن والمــ
باستثناء  منتظمة،  محاسبة  بمسك 
الـــشـــركـــات الـــعـــقـــاريـــة، ولمـــــرة واحـــــدة، 
ــة اثــــنــــي عــــشــــر شــــهــــراً،  ــلـ ــهـ وضــــمــــن مـ
ــي مـــشـــروع  )حـــــــــدّدت بــســتــة أشـــهـــر فــ
المـــال(،  المــالــيّــة وعــدّلــتــهــا لجنة  وزارة 
مــن تــاريــخ نــفــاذ هــذا الــقــانــون، إجــراء 

إعــــــادة تــقــيــيــم اســتــثــنــائــيــة لــأصــول 
الـــثـــابـــتـــة وتــصــحــيــح آثــــــار الــتــضــخــم 
النقدي الناتج من التغيير في قيمها. 
ــانـــون مــــعــــدّل الــضــريــبــة  ــقـ ــــض الـ

َ
وخــــف

المــفــروض على الأربـــاح التي ستنجم 
عن هذه العملية من 15% حالياً إلى 

5% فقط.
هــــذه المـــــــادّة أثــــــارت ســـجـــالات كــثــيــرة 
فــــــي الـــــســـــابـــــق، فــــــي كــــــل مــــــــــرّة جــــرى 
طــرحــهــا، نــظــراً إلـــى مــا تــنــطــوي عليه 
مــــن إعـــــفـــــاءات ضــريــبــيــة لــلــمــصــارف 
الــدولارات،  والشركات بمئات ملايين 
الـــقـــوانـــن  إن  إذ  مــــبــــرر،  أي  دون  مــــن 
ــة الإجـــــــــــــراء تـــنـــظـــم عـــمـــلـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــــرعـ المـ
إعـــــادة تــقــيــيــم مــــوجــــودات الــشــركــات، 
يــلــتــزمــهــا  الـــشـــركـــات لا  مــعــظــم  أن  إلا 
الحقيقية  القيمة  إخــفــاء  إلــى  ويعمد 

»أسرار الموازنة« 
ما لم نشاهده على الشاشات

لم ينتظر النواب أكثر من 10 أيام على اضطرارهم إقرار قانون الضرائب، خلافاً لرغبة الهيئات الاقتصادية، حتى 
سارعوا إلى استغلال فرصة التصديق على موازنة عام 2017 لإرضاء أصحاب الرساميل وتأكيد التزامهم التام 
بتأمين مصالحهم على حساب المال العام. فقانون الموازنة، إن لم يُطعَن فيه أمام المجلس الدستوري 
الضرائب  من  للمتهربين  والحمايات  والمكافآت  المكاسب  من  المزيد  يوفّر  وفداحتها،  مخالفاته  لكثرة 

والمفلسين احتيالياً ومصادري الأملاك العامة... وشتى أنواع الجرائم المرتكبة لـ»نتش« المال العام

إسقاط الضرائب المستحقة بعد 5 سنوات من صدور التكليف )موقع مجلس النواب(

يعمد بعض التجار إلى إنشاء 
شركات للاستيراد وإعلان إفلاسها 

للتهرب قبل تسديد الضريبة

لحظت الموازنة اعتمادات، 
ضمن موازنة وزارة الماليّة، بقيمة 

200 مليار ليرة لدعم ما يسمى 
»فوائد القروض الاستثماريّة«

على الرغم من تلاقي خطابات النواب على »مكافحة الهدر«، إلا أنهم لم يظهروا 
مثل هذا الحرص عند التصويت على بنود الموازنة، بل بالعكس تماماً. فعلى 
الإسكوا من  الدولة مبنى  استئجار  طــرح قضية  تم  الحصر،  المثال لا  سبيل 
ليرة خلال سنة  ارتفع إيجاره ملياراً و800 مليون  الــذي  شركة »سوليدير«، 
واحدة، ووصل إلى 15 مليار ليرة في سنة 2017. طلب الرئيس بري توضيح 
ســبــب هـــذه الـــزيـــادة الــبــاهــظــة فــي ســنــة واحــــدة، فـــردّ عليه وزيـــر الــعــدل سليم 
جبران  الأصــيــل  الــوزيــر  كــون  بالوكالة،  الخارجية  وزيــر  بوصفه  جريصاتي 
باسيل لم يحضر أياً من جلسات مناقشة الموازنة، أن »العقد المبرم ينصّ على 
الخارجية  لنقل وزارة  يتفاوض مع الإسكوا  الوزير باسيل  الــزيــادة، وأن  هذه 
إلـــى مــبــنــاهــا، ونــقــل مــكــاتــب الإســـكـــوا إلـــى مبنى أرخـــــص«! بحسب »الــدولــيــة 
ل إيجار مبنى الإسكوا %15 من مجمل كلفة إيجار المباني 

ّ
للمعلومات«، يشك

كبدلات  الحكومة  دفعته  ما  مجموع  أمــا  ليرة،  مليار   100 البالغة  الحكوميّة، 
فيبلغ نحو 165 مليون دولار  اليوم  عــام 1997 حتى  المبنى منذ  لهذا  إيجار 

أميركي، أي أكثر من كلفة إنشاء عدد من المباني المماثلة.
انتهى النقاش، وصدّق البند كما هو.

نال المركز اللبناني لحفظ الطاقة حصّة واسعة من النقاش، إذ اعترض النائب 
محمد قباني على تخصيص مبلغ 6 مليارات ليرة له ضمن موازنة وزارة الطاقة، 
الجمعيّة  هــذه  ببيانات  إمــدادهــا  سنتين  منذ  تطلب  النيابيّة  الطاقة  لجنة  كــون 
وأنظمتها وميزانيتها »وما من مجيب«! ملاحظة قباني دفعت الرئيس نبيه بري 
إلى طلب الإيضاحات من وزير الطاقة سيزار أبي خليل، الذي حاول الالتفاف 
على الموضوع بالإشارة إلى أن »هذه الجمعية ناجحة باعتراف مصرف لبنان، 
وهناك قانون مرسل منذ عام 2012 لجعلها مؤسسة عامة«. إصرار بري على 
معرفة الأسباب التي تحول دون إرسال ملفاتها، أربك أبي خليل، قبل أن يسعفه 
كنعان بإشارته إلى أن لجنة المال النيابية »حصلت على هذه المستندات عندما 
الله حدوث ذلك، وأشــار الأخير إلى  النائبان قباني وفضل  طلبتها«، فيما نفى 
أعطيت  المــشــروع  انتهى  وعندما   UNDP للـ »كانت مشروعاً  الجمعية  هــذه  أن 
علماً وخبراً وتحوّلت إلى جمعية موجودة دائماً في وزارة الطاقة وتصرف من 
المال العام«. اشتداد الجدل حسمه بري بشطب ميزانية المركز، قبل أن يعيد منه 
ملياري ليرة بناءً على طلب كنعان وأبي خليل لدفع أجور الموظفين فيها. وهو ما 
دفع فضل الله إلى القول »هذا هو الفساد، 2 مليار ليرة للتنفيعات. أين هو عمل 
ع ترقيع!«.

ّ
4 أشهر داخل لجنة المال؟«. ردّ بري بالقول: »كلنا بنعرف إنو عم نرق

15 ملياراً لاستئجار مبنى
من »سوليدير«

بري: »كلنا بنعرف
إنو عم نرقّع ترقيع!«
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7 مجتمع وإقتصاد

لــهــذه المـــوجـــودات تــهــرّبــا مــن تسديد 
تخمينها  يُبقي  وبالتالي  الضريبة، 
عــلــى الأســـعـــار الــقــديــمــة المــســجّــلــة في 
ــرّح عـــنـــهـــا، وأكـــثـــر  ــ ــــصـ المـــيـــزانـــيـــات المـ
الضريبي  الــخــفــض  مــن  يستفيد  مــن 
هــي المــصــارف الــتــي اســتــحــوذت على 
عقارات واسعة في موجوداتها على 
ــــاس الأســـعـــار الــســابــقــة، وتــســعــى  أسـ
بالأسعار  تقييمها  إعــادة  إلــى  حالياً 
الــحــالــيــة لــرفــع قــيــمــة رســامــيــلــهــا، أي 
للمساهمين  الشخصية  الثروات  رفع 
الـــدولارات من دون تسديد  بمليارات 

إلا 5% كضريبة.
أقـــرّه  الـــذي  الــقــانــون 2017/45  فـــرض 
 %15 بمعدّل  أخــيــراً، ضريبة  المجلس 
على  الــــعــــقــــارات، و%10  أربــــــاح  عــلــى 
إعـــــــادة تــقــيــيــم الأصــــــــول، فــيــمــا نـــصّ 

ــــون المــــــوازنــــــة عـــلـــى جـــعـــلـــهـــا %5  ــانـ ــ قـ
كتعديل اســتــثــنــائــي ولــفــتــرة مــحــدّدة 

بـ12 شهراً!

مكافحة التهرّب الضريبي: شعارات 
للاستهلاك!

ــة إلـــى  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ ــمــــدت لـــجـــنـــة المـــــــال والمـ عــ
إجــهــاض بــعــض الــتــدابــيــر الــتــي تحدّ 
مـــن الــتــهــرّب الــضــريــبــي، فــيــمــا أجــهــز 
الــبــرلمــان عــلــى المــــواد الــتــي لــم تتمكّن 

لجنة المال من حذفها.
الضريبيّة  الإجــــــراءات  قــانــون  يــنــصّ 
رقـــم 44 الـــصـــادر فــي عـــام 2008 على 
»ســـــقـــــوط الـــضـــريـــبـــة غـــيـــر المـــــســـــدّدة 
الــصــادرة بموجب جـــداول تكليف أو 
المصرّح عنها بعامل مرور الزمن بعد 
ــنــــوات«، اقــتــرحــت الــحــكــومــة في  4 ســ

إلى سبع  المهلة  الموازنة رفع  مشروع 
ــــال عــدّلــتــهــا  المـ  أن لــجــنــة 

ّ
ســـنـــوات، إل

ــــى خـــمـــس ســــنــــوات«.  وخـــفـــضـــتـــهـــا إلــ
العامة،  الهيئة  المناقشات في  وخــال 
أشــار وزيــر المــال إلــى أن »المـــدّة ليست 
كافية لتحصيل الضرائب وجبايتها، 
لـــذا اقــتــرحــنــا تــعــديــل الــقــانــون ورفـــع 
أحــــداً  أن  إلا  ــــوات«،  ــنـ ــ ــــى 7 سـ إلـ المـــــــدّة 
ــم يـــكـــن مــعــنــيــا بــبــحــث  ــــواب لــ ــنـ ــ ــن الـ مــ

بمصلحة الخزينة العامة.
ــــوي،  ــــوسـ ــائــــب نـــــــواف المـ ــنــ بـــحـــســـب الــ
تــنــدرج هــذه المـــادّة »فــي إطـــار تشريع 
الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي وقـــونـــنـــتـــه«. لــم 
فــضــل  ــــب حــــســــن  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ إلا  ــه  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ يـ
ــواز  ــه، الــــــذي أشــــــار إلـــــى »عــــــدم جــ ــلــ الــ
الــزمــن لعدم  بــمــرور  الضريبة  سقوط 
ــفــن عــلــى الـــتـــهـــرّب من 

ّ
تــشــجــيــع المــكــل

دفـــع المــتــوجــب عــلــيــهــم«، وســـأل فضل 
ــن المــســتــفــيــد من  ــال: »مــ ــ ــر المــ ــ الـــلـــه وزيـ
ــراء؟ الــشــركــات الــتــي تتهرّب  هــذا الإجــ
لمَ لا تقدّمون لنا  من دفع ضرائبها؟ 

لوائح لمعرفة المستفيدين؟«.
ــتــــعــــديــــل  ــر الــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــان تـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ حـــــــــــاول كـ
الــــذي أجـــرتـــه لــجــنــتــه، فـــأشـــار إلـــى أن 
الأشخاص  يشمل  الضريبة  »سقوط 
الــذيــن صـــرّحـــوا عــن أربــاحــهــم، وهنا 
لــجــبــايــتــهــا  الإدارة  مــســؤولــيــة  تـــأتـــي 
ــتــــرح  فــــي غـــضـــون المـــــــدّة المــــحــــددة«.اقــ
الــســنــيــورة »إســـقـــاط كـــل الــتــكــالــيــف«، 
 حصل 

ً
فــردّ خليل بأن »إجــراءً مماثلا

التكاليف  وأســقــطــت   ،2004 عـــام  فـــي 
قــبــل عــــام 1999 وتــكــبّــدت  الــــصــــادرة 
الخزينة خسائر بملايين الدولارات«. 
ــادة عــلــى الــتــصــويــت:  ــ ــري المــ عــــرض بــ
نــواب حــزب الله وحــركــة أمــل صوتوا 
بعدم إسقاط الضريبة بمرور الزمن، 
فسقط طرحهم، وأقرّ »تمديد المدة من 
أربــــع إلـــى خــمــس ســـنـــوات« بــأصــوات 

المستقبل والتيار الوطني الحرّ.

الإفلاس الاحتيالي: حماية التجار 
الكبار!

أســـقـــط ثــنــائــي المــســتــقــبــل – الــوطــنــي 

الماليّة  وزارة  اقترحته  تدبيراً  الــحــرّ، 
في مشروع الموازنة، بحجة الحدّ من 
التهرّب الضريبي أيضاً. وينصّ على 
قيمة  »استيفاء مبلغ نسبته 1% من 
كأمانة  وتصدير  استيراد  عمليّة   

ّ
كــل

عـــلـــى حـــســـاب ضـــريـــبـــة الــــدخــــل، عــلــى 
أن يـــدخـــل المــبــلــغ فـــي حـــســـاب المــكــلــف 
ــم مــــن الــضــريــبــة  ــبـــي ويـــحـــسـ ــريـ الـــضـ

السنويّة على أرباحه«.
طــرح هــذه المـــادّة في مشروع الموازنة 
ــة مـــتـــبـــعـــة لــلــغــش  ــقــ ــريــ كــــشــــف عـــــن طــ
ــرّب مــــن ضـــريـــبـــة الأربـــــــــاح، إذ  ــهــ ــتــ والــ
يعمد بعض المستوردين والمصدرين 
إلـــــــى إنـــــشـــــاء شـــــركـــــات تــــســــتــــورد أو 
ر بــضــائــع، وتــعــمــد إلـــى بيعها،  تــصــدِّ
وجودها  بإنهاء  أصحابها  يقوم  ثــم 
للتهرب من تسديد  وإعــان إفلاسها 
الــضــريــبــة المــتــوجــبــة عــلــى الأربـــــــاح... 
هـــذه الــفــضــيــحــة كـــان يــمــكــن أن تــدفــع 
ــى إجــــــــراءات أكـــثـــر قـــســـوة تــتــجــاوز  إلــ
فقط   %1 بنسبة  الخزينة  حــق  حفظ 
مــن قيمة كــل عملية، إلا أن مــا حصل 
طبَت هذه 

ُ
كان عكس ذلك تماماً، إذ ش

المـــادة بالتصويت ضــدهــا، بــنــاءً على 
اعتراضات السنيورة وكنعان ونبيل 
دو فــريــج الــتــي عـــدّت »هـــذه الضريبة 
بمثابة رسم جمركي مباشر يتعارض 
مع الاتفاقات المبرمة، ويؤدّي إلى رفع 
الأسعار. ما يوجب دراستها وإعادة 
ــاول خــلــيــل وفــضــل  ــ الــنــظــر فـــيـــهـــا«. حـ
نتيجة!  دون  لكن  عليها،  الإبــقــاء  الله 
ولـــم تــنــفــع تــحــذيــرات وزيــــر المــــال من 
أن »هـــنـــاك قــطــاعــا يــخــسّــر الــخــزيــنــة 
حقوقها من 95% من عملياته، نتيجة 
ثم  البضائع  تستورد  إنشاء شركات 
تفليسها، للتهرب من تسديد ضريبة 

الأرباح«.

الإعفاءات من الغرامات: شطارة 
المتهربين وسذاجة الملتزمين

رســا قانون المــوازنــة بعد إقـــراره على 
ســلــســلــة مـــن الإعــــفــــاءات الــضــريــبــيّــة، 
الــتــي مـــرّرتـــهـــا لــجــنــة المــــال والمـــوازنـــة 

مشروع  على  تعديلاتها  إجـــراء  عند 
ــة.  ــكــــومــ الـــــقـــــانـــــون المــــــرســــــل مــــــن الــــحــ
»فــــرســــان  ـــ ــفــــه خـــلـــيـــل بــ ــو مــــا وصــ ــ وهــ
المـــــوازنـــــة« لــكــونــهــا تـــكـــافـــئ المـــتـــهـــرّب 
مــن دفــع ضــرائــبــه وتــعــاقــب مــن يلتزم 
ــع الـــضـــريـــبـــة. فـــــــردّ عـــلـــيـــه كــنــعــان  ــ دفــ
: »صــحــيــح أنــهــا فــرســان، ولكن 

ً
قــائــا

أضفناها«.
ــاءات الــتــي صــدّق  تشتمل هـــذه الإعـــفـ
عــلــيــهــا الـــنـــواب مـــبـــاشـــرة، حــتــى قبل 

تلاوة المادة كاملة، على:
- خفض غرامات التحقق والتحصيل 
واردة  ــانــــت  كــ )وهـــــــي   %85 بـــنـــســـبـــة 
وحيدة في مشروع الحكومة(، إضافة 
إلى خفض الغرامات المتوجبة بنسبة 
90% على متأخرات أوامر التحصيل 
والمـــؤســـســـات  الإدارات  مــــن  الـــــــــواردة 
الميكانيك،  رســوم  ومتأخرات  العامّة، 
ومـــــــتـــــــأخـــــــرات الــــــــرســــــــوم الــــبــــلــــديــــة، 
ــرات الــــرســــوم الـــبـــلـــديـــة عــلــى  ــأخــ ــتــ ومــ

المؤسسات السياحيّة.
تدابير  مجموعة  المـــال  لجنة  ألــغــت   -
كـــانـــت مُـــدرجـــة فـــي مـــشـــروع المـــوازنـــة 
ــتــــرض عــلــيــه  ــا اعــ ــو مــ ــ ــي، وهـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
نـــــــواف المــــــوســــــوي، لـــكـــونـــهـــا تـــدابـــيـــر 
ــادرة عــلــى تحمّل  ــ تـــطـــاول قــطــاعــات قـ
الأعـــــــبـــــــاء، وغــــالــــبــــا مـــــا تــــتــــهــــرّب مــن 

الضريبة، وهي:
المفروضة  المقطوعة  الضريبة  رفــع   *
على شــركــات الأوف شــور مــن مليون 

إلى 5 ملايين ليرة.
المــــبــــاشــــرة  الـــــتـــــقـــــديـــــرات  تــــعــــديــــل   *
ــــاك المبنية  الــخــاضــعــة لــضــريــبــة الأمـ
ــيـــر  ــة مــــــــن غـ ــ ــولــ ــ ــغــ ــ ــشــ ــ لـــــــلـــــــوحـــــــدات المــ
المستأجرين بنسبة 200% للإشغالات 
ــــزولًا  ونـ  ،1997/1/1 قــبــل  الــحــاصــلــة 
وصـــــــــولًا إلــــــى زيـــــــــادة بـــنـــســـبـــة %50 
بـــن 2003/1/1  مـــا  عــلــى الإشـــغـــالات 

و2006/12/31.
المفروضة  الميكانيك  رســوم  تعديل   *
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــــواع الـ

والمركبات.

إسقاط الضرائب المستحقة بعد 5 سنوات من صدور التكليف )موقع مجلس النواب(

لجنة  نــوابــا معترضين على طلب تشكيل  بــري  نبيه  الــرئــيــس  حــث 
تحقيق برلمانية خاصّة، تتولى التدقيق في قضية الامتياز الممنوح 
لشركة GDS لمدّ شبكة فايبر أوبتيك خاصّة بها. جاء ذلك بعدما 
التي  الهائلة  إلــى الخسائر  الــنــواب هــذه القضية، نظراً  أثــار عــدد من 
ع أن تلحق بالخزينة العامّة بنتيجتها. يقول النائب حسن فضل 

ّ
يتوق

إن »وزير الاتصالات لجأ إلى الحكومة لإعطائه سلفة خزينة بقيمة 
151 مليار ليرة لتوسيع الشبكة الثابتة التي ستستفيد منها شركة 
خاصّة، وهو أتى بعدما رفضنا إدراجها في إطار قانون البرنامج 
ــراره على صــرف المبلغ يعني  المــقــدّم ضمن المــوازنــة، علماً بــأن إصـ

مباشرة التنفيذ قبل إقرار القانون«. 

جرت محاولة في الموازنة لتهريب تسوية مخالفات البناء الحاصلة 
منذ عام 1971، وهو ما عارضه السنيورة بوصف هذا البند بمثابة 
»جيش الموازنة« وليس مجرّد »فرسان الموازنة«، في حين أشار سمير 
الجسر إلى أنها »المرة الثانية التي يمرّر بها ونتصدّى له«، واعترض 
 من ابراهيم 

ّ
»تهريبة«. في المقابل، دافع كل فضل الله عليه ووصفه بالـ

 مشاكل عالقة 
ّ

أنه »يحل القانون باعتبار  كنعان وأنطوان زهرا عن 
، وخصوصاً بعدما 

ً
منذ عام 1994، وبأن الناس تنتظر إجراءً مماثلا

أقررنا غرامات على الأملاك البحريّة«. فقرّر الرئيس بري »إحالته إلى 
لجنة الإدارة والعدل لدراسته في مهلة شهر«.

لا تحقيقَ برلمانياً
GDS في قضية

محاولة لتهريب تسوية 
مخالفات البناء منذ 1971

تقرير

حسن رمضان

الحدث  بلدية  حددتها  التي  »المــهــلــة«  الــيــوم،  تنتهي، 
العمال السوريين نطاقها. أربعة نواطير تم  لمغادرة 
انتهاء مهلة إنذارهم. أما  طردهم حتى الآن، بحجة 
الذي »يقبض عليه« من الذين بقوا، فتمنحه البلدية 
3 أيام فقط للمغادرة. وحسب عضو البلدية، جورج 
هــم فقط عمال  بالبقاء  لهم  »المــســمــوح  فــإن  حـــداد، 
الآخــريــن  جميع  التنظيفات«.  وعــمــال  الــبــنــاء  ورش 
تنذرهم  وجــودهــم،  تكتشف  للبلدية.  هدفاً  صــاروا 

بالرحيل، ثم تنفذ التهديد بعد ثلاثة أيام.
يتحدث  لم  وجهه.  على  ظاهرة  الشك  علامات  كانت 
العمر 35  أنه يبلغ من  البداية، لكنه عاد وأخبرنا  في 
سنة، أمضى منها 12 عاماً ناطور بناية في الحدث. 
تزوّج في لبنان، ولم يذهب إلى سوريا منذ أكثر من 
ثمانية أعوام. يصرّ على الاستنجاد بعلاقاته الطيبة 

أمــرض، بيتي بيملا عالم«.  »بــس  السكان، يقول:  مع 
يشهد أحد السكان أن »الزلمي آدمي«، لا يتعرّض لأحد 
ولا أحد يتعرّض له، ولكنه، فجأة، صار شخصاً غير 
مرغوب فيه، من البلدية. اليوم، هو اليوم الأخير له هنا.

ــر أن جــمــيــع الــنــواطــيــر مـــهـــددون.  يــــروي نـــاطـــور آخـ
ذهبوا إلى البلدية، وقابلوا رئيسها. لم يكن متفهماً. 
اقـــتـــرح أحـــدهـــم أن يــبــقــى فـــي مــكــان عــمــلــه مــنــفــرداً 
ويرسل عائلته إلى سوريا، ولكن من دون جدوى. 
ر 

ّ
ر في معيشة عائلته، والبلدية تفك

ّ
هذا العامل يفك

صِف 
ُ
بالانتخابات. لا يملك بيتاً في سوريا. بيته ق

أهــلــه منذ شــهــور. فاقد  هــنــاك. ولا يعلم شيئاً عــن 
للأمل، يائس، ولكنه حاول.

ــأن تـــشـــرح لــهــم أســبــاب  ــنــواطــيــر الــبــلــديــة بــ طـــالـــب ال
الــقــرار. أخبرتهم أنــه »قــرار  إقــدامــهــا على مثل هــذا 
العمال  جميع  أن  إلـــى  هـــؤلاء  أحـــد  يشير  وزاري«. 
السوريون  العمال  بل  مستهدفين،  ليسوا  الأجــانــب 

منهم،  »المسيحيون  السوريين،  جميع  وليس  فقط. 
أيّــام تعطى لكل عامل لكي  البقاء«. ثلاثة  بإمكانهم 
يغادر المنطقة، ماذا بعد الثلاثة أيّام؟ »بيجي الدّرك 
وبــيــاخــدونــا...«، يــقــول الــعــامــل الــخــائــف. لــكــن يجب 
التوضيح هنا، أن بلدية الحدث »لديها شرطة بلدية 
وهي تكفي«، كما يقول عضو المجلس البلدي حداد، 

معلقاً على عمليات طرد النازحين السوريين.
لا يوافق أهل الحدث جميعهم على قرارات بلديتهم. 
ثــاث طبقات، وتحيط  مــن  يتألف  قــديــم،  فــي مبنى 
الــيــاس«. كــان منهمكاً في  بــه حــديــقــة. التقينا »أبـــو 
حديقته، ومعه عمال من جنسيات مختلفة. سألنا 
أبـــو الــيــاس، وهـــو صــاحــب المــبــنــى، عــن قـــرار إخــاء 
الــنــواطــيــر حــامــلــي الجنسية الــسّــوريــة،  الــحــدث مــن 
فرفض الأمر رفضاً قاطعاً. الرجل مستاء من هذا 
بغيرها من  الــحــدث  المنفعة«، مقارناً  »عــديــم  الــقــرار 
ــاورة، مــثــل بــعــبــدا وكــفــرشــيــمــا: »ليش  ــجـ المــنــاطــق المـ

أبو  ولكن  قـــرار؟«.  فيها هيك  ليطلع  الحدت تحديداً 
الياس لا يمثل الجميع.

الدكان  يجيبنا صاحب  السوريين؟«  »مين قصدك؟ 
عندما نسأله عن طرد العمال؟ العمال بالنسبة إليه، 
بإخلاء  قــرار  »صدور  بـ السوريون، وهو يرحب  هم 
المنطقة من النواطير السوريين«. سألناه عن مصدر 
القرار، وكما توقعنا، جاءت الإجابة سريعاً: »البلدية«.

»حــدت«،  الــحــدث، أو كــمــا يــحــبّ أهــلــهــا تسميتها بــالـــ
، ويغلب عليها كبار السن، ولا 

ً
يعمّها السكون عــادة

أثراً  تــرك  البلدي  الــقــرار  الداخلية.  الأحــيــاء  سيما في 
ليس  الــقــرار  هــذا  المنطقة.  فــي  العمال   

ّ
وقــل ملموساً، 

سأل  وطائفي.  عنصري  هو  بل  وحسب،  عنصرياً 
الــعــمــال المـــهـــددون عــن هـــذه الــنــقــطــة تــحــديــداً، أي عن 
أحد  مــن  الــجــواب  الطائفي ضــدهــم. جــاءهــم  التمييز 
البلدية: ابتسامة. وعلى الأرجح كانت  المسؤولين في 

صفراء.

بلدية الحدث تطرد النواطير السوريين: مهلة 3 أيام قبل قطع الأرزاق

الأربعاء  25  تشرين الأول  2017  العدد  3307



8

هشاشة العظام: الثلاثون هي المفصل
امرأة من أصل 3 
معرّضة للإصابة 
بمرض هشاشة 

العظام، بعد اجتياز 
الخمسين من العمر. 

ليس في الرقم 
غرابة، فهذا المرض 

الذي يطلقون 
عليه عبارة }اللص 
الصامت{، مصنّف 

اليوم من بين 
الأمراض العشرة 

الأكثر انتشاراً، 
مزاحماً في ذلك 

مرض السرطان

ــرة تــعــدّ  ــ ــيـ ــ ــام، كــــانــــت هـــــذه الأخـ ــعــــظــ الــ
الــعــضــو الأنــشــط والأكـــثـــر حــيــويــة في 
ــوال  الـــجـــســـم، خــصــوصــا أنـــهـــا تــمــر طـ
ــت بــعــمــلــيــة هـــــدم وإعـــــــــادة بــنــاء  ــوقــ الــ
العظام. وتبدأ هذه العملية بهدم جزء 
من العظام القديمة أو التالفة ثم إعادة 
بنائها مــن جــديــد، وهــي بذلك عملية 

مــســتــمــرة طـــــوال عــمــر الإنــــســــان، وإن 
كــانــت فــي فــتــرة الــطــفــولــة وحــتــى عمر 
الــشــبــاب تــتــغــلــب عــمــلــيــة الــبــنــاء على 
عملية الهدم، مسببة زيادة مضطردة 

في طول وكثافة العظام.

علامات الإصابة والأعراض

بــعــد انــقــضــاء ســنــوات الــعــشــريــنــيــات، 

تكمن خطورة مرض هشاشة العظام
 صامت. لا ينذر بمجيئه، إذا 

ً
أنه فعلا

لا يترفق مع أعـــراضٍ ظــاهــرة، وغالباً 
مـــا يــكــتــشــف الأشـــخـــاص مــرضــهــم به 
عقب إصابتهم بالكسور الناتجة عن 
كالانحناء  بسيطة،  بــحــركــات  الــقــيــام 
 التشبيه الأقرب 

ّ
 أو السعال! ولعل

ً
مثلا

لــتــصــديــق هـــذا الـــواقـــع، هــو مــا يقوله 
بعض الأطــبــاء فــي مــعــرض تعريفهم 
بـــ"الإســفــنــجــة"  يشبهونه  إذ  بــالمــرض، 
الــصــغــيــرة، والــتــي  بــالمــســامــات  المليئة 
المــرض  يــضــرب  عندما  حجمها  يكبر 
ضـــربـــتـــه، فــتــفــقــد صــابــتــهــا وتــصــبــح 
عـــرضـــة لــلــتــمــزق بــمــنــتــهــى الــســهــولــة. 
ــام الإنـــــســـــان مــع  ــظــ ــذا، تـــصـــبـــح عــ ــ ــكـ ــ هـ
الــهــشــاشــة، أشــبــه بــاســفــنــجــة مــمــزفــة. 
ولــئــن كــانــت كتلة الــعــظــام فــي الحالة 
تدريجي،  بشكل  تتناقص  الطبيعية 
حــوالــى 1% ســنــويــا، فــهــي فــي الحالة 
المـــرضـــيـــة، تـــتـــدهـــور بـــســـرعـــة كــبــيــرة، 
ــاج  مـــحـــولـــة عـــظـــام الإنــــســــان إلـــــى زجــ
الأكثر  الــعــظــام  أن  كــســره، على  يسهل 
عـــرضـــة لــلــكــســر هـــي الــعــمــود الــفــقــري 
والـــــســـــاعـــــد، تــــحــــديــــداً فـــــــوق الــــرســــغ، 

والفخد والحوض.
قــبــل أن تــفــعــل الــهــشــاشــة فــعــلــهــا في 

العظمية.  الكتلة  فــي  الــتــنــاقــص  يــبــدأ 
وغــالــبــا، مـــا يــتــنــاســى الــكــثــيــرون هــذا 
ــاء كــونــهــن  ــنـــسـ ــا الـ الأمـــــــر، وخـــصـــوصـ
الأكــثــر عــرضــة للإصابة بــهــذا المــرض. 
الهشاشة،  أســبــاب  إلـــى  بالنسبة  أمـــا 
فــهــي كـــثـــيـــرة، لــعــل أهــمــهــا الــتــغــيــرات 
الهرمونية التي تصاحب سن اليأس 
عند النساء وخصوصاً نقص هرمون 
الاستروجين، ونقص الهرمون الذكرى 
عند الرجال، وكلها من التغيرات التي 

تصاحب التقدم في السن.
ــرى قــــد تـــزيـــد مــن  ــ وهــــنــــاك عــــوامــــل أخــ
 
ً
بــالمــرض منها مثلا احتمال الإصــابــة 

عــــدم كــفــايــة الــكــالــيــســيــوم وفــيــتــامــن 
والتدخين  اليومية  الــوجــبــات  فــي  "د" 
الكافيين  على  المحتوية  والمــشــروبــات 
ــــول وعـــــــــدم مـــمـــارســـة  ــــحـ ــكـ ــ وشـــــــــرب الـ
الـــريـــاضـــة وضــعــف الــنــشــاط الــبــدنــي، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى أدويــــــــــــة مـــعـــيـــنـــة مــثــل 
ــادات الــتــشــنــج  ــ ــــضــ ــدات ومــ ــرويــ ــتــ ــســ الــ

وكذلك ازدياد نشاط الغدة الدرقية.
الإصــابــة  فــي  الــوراثــي دوره  وللعامل 
أيضاً، إذ أن إصابة أحد أفراد العائلة 
بــهــشــاشــة الــعــظــام يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
إمــكــانــيــة إصـــابـــة آخـــريـــن مـــن الــعــائــلــة 
نفسها. يُــضــاف إلــى كــل هــذا الــدخــول 

الــيــأس أو استئصال  المــبــكــر فــي ســن 
المــبــيــضــن. وتــتــفــاوت أعــــراض المــرض 
مــا بــن آلام حــادة فــي الظهر وحــدوث 
بــعــض الــكــســور وفــقــدان الــــوزن رويـــداً 
رويداً. ولهذا، يعدّ الكشف المبكر لمرض 
هــشــاشــة الــعــظــام وعــاجــه فــي الــوقــت 
ــنـــاســـب أســــاســــي، وذلــــــك لإمــكــانــيــة  المـ
ــيــــف تــــقــــدم المــــــــــرض، بـــــل وحـــتـــى  تــــوقــ

تراجعه أيضاً في بعض الحالات.

أنواع العلاجات

ــــره مـــــن الأمــــــــــراض،  ــيـ ــ ــكــــس غـ ــلــــى عــ عــ
تــبــدأ عــاجــات الــهــشــاشــة مــن النظام 
الغذائي، قبل الخوض في العلاجات 
بالأدوية. ويكون ذلك من خلال تناول 
الأطعمة الغنية تحديداً بالكالسيوم 
لــم يلق  والفيتامين "د". أمــا فــي حــال 
ــة، عــــنــــدهــــا يــصــبــح  ــجـ ــيـ ــتـ المـــــريـــــض نـ
الانـــتـــقـــال إلــــى الـــعـــاج الــــدوائــــي أمـــراً 
أساسياً. ويكون ذلك من خلال تناول 
مــلــغــم(   1200( الــكــالــســيــوم  مــكــمــات 
وجرعات وقائية من فيتامين "د" )500 
ــيــــة( لــلــتــخــفــيــف مـــن حــدة  وحـــــدة دولــ
فــي معظم  الــعــظــام. ولــكــن،  الهشاشة 
الأحـــيـــان، لا يكفي ذلـــك ويــصــبــح من 
الضروري البدء بعلاجات تعويضية 
مـــن مــثــل الــتــعــويــض بــالــهــرمــونــات، 
الإستروجين مثالًا. وفي هذا الإطار، 
أشــارت دراســة فرنسية أجريت على 
مــرضــى هــشــاشــة الــعــظــام، أن الــعــاج 
بــالــهــرمــونــات قـــد أظـــهـــر فــعــالــيــة في 
ــرات ومـــفـــصـــل  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــور الـ ــــسـ ــلـــيـــل كـ تـــقـ
الـــــــــــورك. يــــضــــاف إلـــــــى ذلـــــــك الــــعــــاج 
بــمــعــدلات مــســتــقــبــات الاســتــروجــن 
الانـــتـــقـــائـــيـــة، كــعــقــار الــرالــوكــســيــفــن 
والـــــــــعـــــــــاجـــــــــات   ،Raloxifene
غـــــيـــــر الـــــهـــــرمـــــونـــــيـــــة مـــــثـــــل الـــــعـــــاج 
 bisphosphonates بالبيسفوسفونات 
والأمـــــــيـــــــنـــــــوبـــــــيـــــــســـــــفـــــــوســـــــفـــــــونـــــــات 
التي  وهـــي   ،aminobisphophonates

تساعد على إعادة بناء العظام. 

"الكومبيوتر" يسبب الهشاشة

أشارت إحدى الدراسات التي أجراها 
مــجــمــوعــة عــلــمــاء مـــن الـــنـــروج إلـــى أن 
الإفراط في استخدام الكومبيوتر في 
يزيد من خطر الإصابة  الشباب  عمر 
ــــدى الــــذكــــور فــي  بــهــشــاشــة الـــعـــظـــام لـ
المستقبل، أكثر من الإناث. وقد اشترك 
فتاة  الاختبارات 484 شاباً و463  في 
ــمـــارهـــم مـــا بـــن 15 و18  ــراوحــــت أعـ تــ
سنة، بعد أن خضعوا لفحوص طبية 
كذلك  البدنية.  قدراتهم  بشأن  شاملة 
ــتــــبــــارات  ــي الاخــ ــون فــ ــاركــ ــشــ أجــــــاب المــ
ــرحــت عليهم 

ُ
عــن كــل الأســئــلــة الــتــي ط

ــا  ــدمــ ــعــ ــم. وبــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــام حـ ــ ــظــ ــ ــأن نــ ــ ــشــ ــ بــ
درس الــبــاحــثــون نــتــائــج دراســـاتـــهـــم، 
ســاعــات طويلة  قــضــاء  أن  استنتجوا 
أمـــــام الــكــمــبــيــوتــر، يـــــؤدي إلــــى نقص 
ــام، الــــذي  ــظــ ــعــ المـــــعـــــادن فــــي نـــســـيـــج الــ

يسبب تطور هشاشة العظام.

ماذا عن القهوة؟

تشير بعض الدراسات إلى أن القهوة 
يمكن أن تكون سبباً إضافياً للإصابة 
بــهــشــاشــة الـــعـــظـــام، خـــصـــوصـــا أنــهــا 
تحفز الجسم على إفراز الكالسيوم في 
البول. ويعدّ فقدان هذه المادة اللازمة 
لـــبـــنـــاء الـــعـــظـــام ســبــبــا فــــي انــخــفــاض 
إلى  تـــؤدي  أن  الأخــيــرة ويمكن  كثافة 
الهشاشة. وعلى ذلــك، فــإن شــرب 150 
إلــى فقدان  القهوة يــؤدي  ملغراماً من 
5 مـــلـــيـــغـــرامـــات مــــن الـــكـــالـــســـيـــوم. مــع 
الكالسيوم  فقدان  مــوازنــة  يمكن  ذلــك، 
ــــرب الـــقـــهـــوة بــإضــافــة  الـــنـــاجـــم عــــن شـ
ملعقتين من الحليب للكوب أو شرب 

القليل من اللبن.

عيادة

تمثل النساء نحو 80% من 
المصابين بهشاشة العظام

يسبب هذا المرض كسوراً لـ%50 
من النساء اللواتي تخطين

عمر الخمسين

الوقاية بالغذاء خير من العلاج بالدواء
في  العظمي  النسيج  بناء  يكتمل  الثلاثين،  عتبة  عند 
جسم الإنسان. فهذا العمر هو ما يمكن أن نطلق عليه 
عمر "الذروة" في الكثافة العظمية، حيث تقسو العظام 
وتشتد في مواجهة أي خطر. لكن، مع ذلك، لا يعني 
هذا الاكتمال أن قوة العظام ثابتة، فقد تتراجع كتلة 
العظام أو تتناقص بشكلٍ تدريجي في حال التقاعس 
العظام. لذلك، يفترض بمن بلغ عمر  عن حماية تلك 
الثلاثين ـ وخصوصاً النساء ـ أن يبدأ باتباع عدد من 
الخطوات الواقية من هذا المرض المؤلم. ولعل أهم تلك 
الخطوات هو الغذاء الذي سيحمي بلا شك من تدهور 

الكتلة العظمية بسرعة كبيرة.
 أهم ما في النظام الغذائي، هو ذلك الذي يرتكز 

ّ
ولعل

إلى مادة الكالسيوم التي تعدّ من أهم المعادن المكونة 
لــلــكــثــافــة الــعــظــمــيــة، ويــمــكــن إيـــجـــادهـــا فـــي المـــصـــادر 
الورقية  والخضار  والألــبــان  الحليب  التالية:  الغذائية 

.
ً
والبقوليات والترمس مثلا

الفيتامين د أيضاً، إذ يشارك هذا  ولا يمكن نسيان 
تنظيم  طريق  عــن  العظام  تمعدن  عملية  فــي  الأخــيــر 
وترسيبه  الــدم  في  والفوسفور  الكالسيوم  مستوى 
فــي الــعــظــام. وتــعــد أشــعــة الشمس المــصــدر الرئيسي 
والحليب  السمك  زيــت  فــي  يــوجــد  كما  د،  للفيتامين 

والزبدة المدعمة وصفار البيض والخضار.
تـــجـــنـــب هــشــاشــة  ــــي  فـ ــا  أيــــضــ ــور دوره  ــفـ ــوسـ ــفـ ــلـ ولـ
الــعــظــام، ولــكــن يــجــب أن يــكــون ضــمــن نــســب مــحــددة 
المصادر  في  يوجد  وهــو  الجسم.  في  الكالسيوم  مع 
ــيـــة: الأســــمــــاك والمـــــأكـــــولات الــبــحــريــة  ــالـ ــتـ ــة الـ ــيـ الـــغـــذائـ
والحبوب  والحليب  والتمر  الصويا  والمكسرات وفول 
الــكــامــلــة والمــشــروبــات الــغــازيــة والــشــوربــات الــجــاهــزة 

والمواد المضافة.
وإلى العناصر السابقة، يضاف الماغنيزيوم والمنغنيز 

والبوتاسيوم والزنك وفيتامينات "ج" و"ك" و"أ" واليود. 
، من المفيد الإشارة إلى 

ً
فبالنسبة إلى الماغنيزيوم مثلا

أن نصف الكمية الموجودة منه في الجسم تكمن في 
العظام وهو يعمل على تحويل فيتامين "د"، إلى مادته 
النشطة، ويدخل في عملية تمعدن العظام. ويوجد في 
الخضراء  الورقية  الخضار  التالية:  الغذائية  المصادر 
والبقوليات.  والمــكــســرات  والنخالة  الكاملة  والــحــبــوب 
العصبي  الجهاز  على سلامة  فيحافظ  المنغنيز،  أما 
ويــقــوي جــهــاز المــنــاعــة ويــحــافــظ على صحة العظام، 
ويــوجــد فــي الــبــقــولــيــات الــجــافــة والــنــخــالــة والــخــضــار 
ــادو. وكــذلــك الــحــال بالنسبة  ــوكـ الــورقــيــة والمـــوز والأفـ
ويخفض ضغط  الأعصاب  يهدئ  الــذي  للبوتاسيوم 
الدم، إضافة إلى حمايته للعظام وهو موجود في التمر 
والمـــوز والــبــطــاطــا والمــشــمــش والــبــرتــقــال والفاصوليا 

والشمام والزبيب.

صحة
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صحة

تصميم عماد خالدي

إليكم بعض الخطوات للحفاظ على فاعلية الدواء
يرتكب المرضى، في بعض الأحيان، أخطاء فادحة عند تناولهم لأدويتهم، 
وخصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة. هذه الأخطاء التي يقوم بها هؤلاء، 
تــؤثــر تلك  تــأتــي بنتائج عكسية، بحيث  الــغــالــب، عــن غير قــصــد، قــد  فــي 
العادات على فعالية المادة الموجودة داخل الــدواء. وأكثر من ذلك قد يصل 

الأمر في بعض الحالات إلى بطلان فاعلية الدواء تماماً.
ولكي لا يفقد المريض الفائدة من الدواء، نصحت رئاسة الغرفة الاتحادية 
 أهمها المياه. أما، لماذا الماء 

ّ
للصيادلة الألمان باتباع جملة من الخطوات، لعل

ه أفضل 
ّ
دون سواه؟ فلأن

أنّ عصائر  إلى  والكبسولات، أضف  والحبوب  الأقــراص  لتناول  مشروب 
، تحوي الكثير من المركبات النباتية الثانوية التي قد تتفاعل 

ً
الفواكه مثلا

مع المادة الموجودة في الأدوية. كذلك الأمر بالنسبة للقهوة والحليب.
¶ لا يجوز تقسيم القرص الدوائي أو الكبسولة، إلا إذا كان مرسوماً عليها 
خط تقسيم القرص. فقيام المريض بتقسيم أحد الأقراص الدوائية التي لا 

يجب تقسيمها، يُعرضه لعواقب سيئة.
¶ بعض الأقراص الدوائية تغطى بطبقة من الحماية تتمتع بمقاومة تجاه 

العصارة الهضمية في المعدة، وتعمل هذه الطبقة على ألا يتم تحلل المادة 
فــإذا  لــذا،  الدقيقة.  للأمعاء  عند وصولها  إلا  ـــدواء  ال فــي  المــوجــودة  الفعّالة 
الفعّالة حينئذٍ في وقت مبكر إلى  المــادة  الطبقة، فستصل  تم خدش هذه 

الجسم، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث عواقب سيئة للمريض.
¶ هناك نوعيات من الأقراص الدوائية تتسم بما يُعرف بالتأثير المتباطئ، 
لذا  تدريجي.  بالدواء بشكل  الموجودة  الفعّالة  بالمادة  الجسم  تمد  أنها  أي 
يجب عــدم تقسيم مثل هــذه الأقـــراص لأنــه قد يتسبب في ظهور فاعلية 

الدواء بشكل سريع وقوي للغاية.
ـــن يــســتــخــدم الــقــطــرات الـــدوائـــيـــة، يــجــب الــتــركــيــز جــيــداً عند 

َ
¶ بــالــنــســبــة لم

القطرات، لأن كل قطرة بمثابة جرعة دوائية تحتوي على  احتساب عدد 
كمية معينة من المادة الفعّالة.

أيضاً  وذلــك يسري  لونها،  تغير  ما  إذا  القطرة،  التخلص من  ¶ ضـــرورة 
في حال تكوّن رواسب بالقطرة. ويجب ألا يتم استخدام قطرات ومراهم 
العيون بعد أربعة إلى ستة أسابيع على الأكثر من فتحها، وإلا قد تتكوّن 

جراثيم بها وتنتقل إلى العين.
أو  الأنــف  قطرات  استخدام  حالتهم  تستلزم  الذين  للمرضى  بالنسبة   ¶
إدخــال ماصة  الأنــف جيداً قبل  بــضــرورة تنظيف  بخاخاتها، ينصحون 
الــقــطــرة أو الــبــخــاخــة فــيــه، وإلا قــد تــتــلــوث الــقــطــرة أو الــبــخــاخــة بالجراثيم 
الموجودة بالإفرازات المخاطية بالأنف، ومن ثمّ تنتقل مرة ثانية إلى الأنف 

مع كل استخدام.
¶ بما أن نسيان تناول الأدوية بموعدها المحدد من أكثر الأخطاء الشائعة 
التي يقع فيها أغلب المرضى، لا سيما الذين يتطلب مرضهم تناول أكثر 
من نوعية من الدواء على مدار اليوم، ينصح باستخدام وعاء يحتوي على 
إلقاء نظرة  يُمكنه من خــال  المريض، حيث  يتناولها  التي  الأدويــة  جميع 

واحدة على هذا الوعاء معرفة ما نسي أن يتناوله من الأدوية.
¶ ضرورة أن يقوم المريض بإطلاع طبيبه الخاص على قائمة الأدوية التي 
يتناولها، واستفساره عمّا إذا كان بإمكانه تناولها جميعاً في نفس الوقت 
أم لا، حيث يسهّل ذلك على أغلب المرضى تناول الدواء في موعده دون أن 

ينسوا أي نوعية منه.

معلومة

فيصل القاق *

"شعرت أني لست بخير مع اكتئاب ما بعد الولادة، لا أحد يتحدث 
عنه. لا رغبة عندي في مغادرة السرير صباحاً، لا أحد يتفهمك، 
للراحلة  وتشعر بهمود ومـــزاج هابط فــي داخــلــك..."، مــن حديث 
الليدي ديانا أميرة ويلز ل بي بي سي عام ١٩٩٥. مثلها أيضاً 
ينتهي" تخبر  "حــب لا  فيلم  بــروك شيلدز، نجمة  الجميلة  كانت 
مجلة طبية عن وضعها الكارثي جراء اكتئاب بعد الــولادة. "في 
الحقيقة لم أرد العيش بعد الولادة، كنت أريد القفز من حياتي الى 
الموت. تتغير حقائق الحياة الى تخيلات رهيبة...". سيدتان تجرأتا 
على أن يُفصحا عن أكثر الحالات المرضية المرعبة والمخفية في 
حياة الأمهات وعائلاتهنّ. كذلك نجمات مثل غوينث بالترو ودرو 
التحدث علانية  أردنّ  وغيرهنّ،  وآديــل  ترامب،  إيڤانكا  باريمور، 
ي الكتمان، مغلفاً بالتنميط 

َ
عن اكتئاب بعد الولادة الذي مازال ط

الاجتماعي والعيب وعدم تفهم الأهل والمجتمع وعدم الحديث عنه 
كمضاعفات للحمل وما بعد الولادة.

قبل أولئك النساء الجريئات بحوالى ٢٤٠٠ عام، لاحظ أبقراط - 
والأفكار  والقلق،  بالحزن،  يُصبّن  اللواتي  النساء  أن  الأطباء-  أبو 
الاإنتحارية، كان يقال لهنّ إن كل ذلك "في رؤوسهن"، وكنّ يلمنّ 
عــام 2017  في  واليوم  يكفي.  بما  أمهات  ليسوا  لأنهنّ  أنفسهنّ 
المسؤولية  برهبة  يشعرن  اللواتي  الــجــدد،  للأمهات  يُقال  زال  ما 
ويعانين جراءها هموداً وإحباطاً، "بسيطة وبتصير" أو "بلا دلع 
قد  أنها  والمحيطات  بها  المحيطين  تفكير  وكوني قد حالك" دون 

تعاني من اكتئاب بعد الولادة.
يصيب اكتئاب بعد الـــولادة أمّــا مــن كــل سبع أمــهــات جــدد وذلــك 
خلال الأشهر الستة الأولى بعد الولادة. أما في لبنان فيبلغ معدل 
ــة أجــريــت فــي كلية العلوم  انــتــشــاره حــوالــى ٢١٪‏ بحسب دراسـ

الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت.
يأخذ الاكتئاب الأمهات الى مروحة واسعة من العوارض التي قد 
أو  المفرط بالمسؤولية  الشبهات كالشعور  تبدو عادية )ولا تثير 
اعتيادية كتقلبات  عــوارض غير  إلــى  البكاء(  أو  الخفيف  الهمود 
المزاج والقلق واضطرابات النوم والأكل والتركيز، وتسمى "بيبي 
بلوز". ثم يأتيك ما هو مقلق وخطير كعدم القدرة على التواصل 
مع المــولــود، الانــعــزال عن الأهــل والأصــحــاب، تــردي الــغــذاء والنوم 
والوضع النفسي والعقلي لدرجة كره المولود والتفكير بإيذائه أو 
وتفكك  الطلاق  إلــى  فيؤدي  الأسرية  العواقب  في  أمــا  بالانتحار. 

الأسرة. 
لكنها لا تجتمع على  الــولادة  اكتئاب بعد  تتعدد الأسباب خلف 
حــدوث  إمكانية  تقصي  مــن  الــرعــايــة  مقدمي  ن 

ّ
يمك قــوي  سبب 

احتمال  الــدراســات  بعض  أظــهــرت  منعه.  على  والعمل  الاكــتــئــاب 
للحمل ومــا بعد  الهرمونية المصاحبة  التقلبات  وجــود رابــط بين 
الولادة وبين الاكتئاب. كذلك أشارت الدراسات الى أسباب أخرى 
كالتعصيب والسترس وقلة نوم ووجود تاريخ من الاضطرابات 
النفسية عند المرأة. الدراسة من لبنان أشارت الى أسباب إضافية 
مثل غياب الدعم الاجتماعي، طريقة الولادة )طبيعية أو قيصرية(، 
الأحوال الاقتصادية والتعليمية، ووجود اعتلال أو مرض مزمن 

عند المرأة قبل الحمل. 
تهرع الحوامل )ومع أزواجهن أحياناً( للعيادات لإجراء التصوير 
الرعاية  مقدمو  لها  ويستجيب  متكرر  بشكل  للجنين  الصوتي 
المــرأة  وهــذا مطلوب طالما رغبت  ملونة وعصرية،  متلفزة  بــآلات 
بذلك وارتــاحــت لــه. ينطبق الأمــر على إجـــراءات وتــدخــات أخرى 
ترفع مستوى التقصي عن مشاكل الجنين في معظمها، وليس 
سأل عن مخاطر إصابتها بالاكتئاب 

ُ
غالباً عند الحامل التي لا ت

أكثر بكثير من مسائل  وللمولود  لها  والــذي يسبب مضاعفات 
سأل عنها دون أهمية طبية. 

ُ
أخرى ت

هنا أيضاً يتربص العيب والتنميط والتعمية بموضوع الاكتئاب ، 
فلا يمر في المقابلات في العيادة لغياب تظهيره مجتمعياً ولعدم 
تسليط الضوء عليه في المؤتمرات وورش التدريب بحجة أنه "ما 
"مــا شغلتي  أو  الخطيرة"  هالقصة  و"منو  بيجيب سيرتو"  حــدا 
شو انا حكيم نفساني"، كلها حجج لا قيمة علمية لها قد تودي 

بهيكل الأسرة وتؤثر على تربية وحتى سلامة الأطفال.
ــــولادة يجعل منه أولــويــة ضمن  ال إن مــدى انــتــشــار اكــتــئــاب بعد 
لائحة المخاطر الطبية المحيطة بالحمل والتي تستدعي من مقدمي 
الرعاية تقصي هذه الحالة الخطيرة وتتمنى على الحامل أو الولود 
عطي أي إشارات أو عوارض غير اعتيادية عن 

ُ
)ومن حولها( أن ت

الحالة النفسية أهمية قصوى والتشاور مع مقدم الرعاية بشأنها. 
وما برنامج الصحة النفسية في وزارة الصحة العامة إلا تأكيد 

على أهمية الموضوع المتصاعدة ضمن مفهوم الصحة العامة.
لا يوجد أصعب من وضع يُجاهد فيه جسد الأم للبقاء والقيام 
بما يملي عليه المجتمع والأســرة باسم الأمومة، بينما نفسيتها 
ودماغها المكتئب ينشد نهاية الحياة والموت. هنا الجهود الطبية 
الــولادة  بعد  اكتئاب  أن  خصوصاً  العلني  الحديث  وكــذلــك  تنفع 

يضرب الآباء كما سنرى لاحقاً.

* اختصاصي جراحة نسائية 
وتوليد وصحة جنسية

أمهات مكتئبات

نافذة
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فترة ما بعد اعتقال أوجلان عام 1999.
ــدّ الـــكـــردي بــفــعــل ليس  هــنــا، جــــاءت بــدايــة المــ
داخــلــي بــل خــارجــي مــع الاحـــتـــال الأمــيــركــي 
لـــلـــعـــراق وبــحــيــث يــمــكــن تــحــديــد بـــدئـــه منذ 
يــوم الأربــعــاء التاسع من نيسان 2003 الذي 
واشنطن:  دبــابــات  بفعل  بــغــداد  فيه  سقطت 
إمكانية حصول  الممكن تصور  كــان من غير 
أحــداث القامشلي يوم 12 آذار 2004 من دون 
الــــزلــــزال الـــعـــراقـــي الــــذي كــانــت تــلــك الأحــــداث 
الــســوريــة مـــن تــوابــعــه، والـــتـــي شــكــلــت بــدايــة 
جنينية لمــدّ كـــردي ســـوري لــم تــن معالمه إلا 
الفرع  التي استغل  السورية  الأزمــة  في فترة 
الــســوري لــحــزب أوجـــان، أي حــزب »الاتــحــاد 
ــراطــــي«، شـــقـــوقـــهـــا ومــنــعــطــفــاتــهــا  ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
ــن أجـــــل فـــرض  ــة »داعــــــــش« مــ ــئــ ــة دريــ ــاصــ وخــ
حدود  يتجاوز  بما  رئيسي  كلاعب  أجنداته 
الأكـــــــراد الـــســـوريـــن الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة الـــتـــي لا 
تــتــجــاوز )مـــع المــحــرومــن مـــن الــجــنــســيــة في 
السكان  مــن   %9-7 نسبة   )2011  -1962 فترة 
فيما العرب 90% من السكان )انظر »روزنامة 
842(، وحيث  2010، ص  نــيــويــورك  الــعــالــم«، 
الأكراد ليسوا أكثرية سكانية في أي محافظة 
ــة بـــمـــا فــيــهــا الـــحـــســـكـــة، وهـــــم لــيــســوا  ــوريــ ســ
الثلاثة  البلدان  بخلاف  جغرافياً  متجاورين 
ــرى. حــصــل مــد كــــردي مــمــاثــل فــي إيـــران  ــ الأخـ
العراقي ولكن  الكردي  المــد  وتركيا على وقــع 
أيضاً كان ملفتاً أنه كان من خلال الامتدادات 
ـ   PJAK الأوجلانية مثل ســوريــا، عبر )حــزب
حـــزب الــحــيــاة الــحــرة لــكــردســتــان( فــي إيـــران 
المـــؤســـس عــــام 2004 ثـــم الــطــبــعــات الــتــركــيــة 
في  التي وصلت  الكردستاني  العمال  لحزب 
مــن حــزيــران 2015  السابع  بــرلمــان  انتخابات 
لأن يــصــل )حــــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــيــة ــ 
HDP( إلى حدود 13% من مجموع الأصوات.
 العراق نموذجياً كمنصة من أجل دراسة 

ّ
يظل

الــحــركــة الـــكـــرديـــة مــنــذ تـــمـــرد المــــا مصطفى 
البرزاني على حكم عبد الكريم قاسم بدءاً من 
11 أيلول 1961: كان هناك تشجيع بريطاني 

ــــ إيــرانــي لهذا التمرد مــا دام قاسم  ــــ أميركي 
قـــد لامــــس الــتــحــريــمــن المــمــنــوعــن عــلــى كل 
نفط  شركة  بامتيازات  النفط  لبغداد:  حاكم 
ــد الــكــويــت. عــنــدمــا حــصــل اتــفــاق  الـــعـــراق زائــ
الــعــاشــر مــن شــبــاط 1964 بــن المــا الــبــرزانــي 

وسلطة عبد السلام عــارف في بغداد، شجّع 
أحمد  ابراهيم  انشقاق  بتشجيع  إيــران  شــاه 
الــبــرزانــي بعد شهرين  عــن  وجـــال طالباني 
وكان الاثنان في تشرين ثاني 1963 قد دشنا 
الاتصالات الكردية مع تل أبيب عبر السفارة 

ــــى تــحــقــيــق جــمــلــة المــنــافــع  ــة، تـــوصـــل الـ ــادفــ هــ
الـــتـــي تـــعـــود عــلــى جــمــيــع الأطــــــــراف، وتــجــنــب 
ــتـــي يــمــكــن أن تـــتـــرتـــب عـــلـــى ســـوء  المـــفـــاســـد الـ
إدارة الاختلاف، أو تركه للمتطرفين، أو لغير 
الراشدين ليستثمروه بطريقة مدمرة وهدامة.

من  لا  هــاتــن  النظر  وجهتي  استعرضت  لقد 
أجــل الــدخــول فــي نقاش تفصيلي مــقــارن بين 
مفردات كل منهما، أو في محاسن ومساوئ أيٍّ 
من هاتين الوجهتين، وإنما من أجل بيان طرح 
ثالث في هــذا الإطــار، قد يكون له ذلــك الهدف 
)أو  لهما، وهــو تجاوز إشكالية  الأبعد نفسه 
ــة( الــعــاقــة بـــن الـــطـــوائـــف، لــلــوصــول إلــى  ــ أزمـ
ب 

ّ
اءة، تسمح بتجن

ّ
صيغ علاقة صحيحة وبن

جميع المــفــاســد والأضـــــرار، الــتــي تــتــرتــب على 
تأزيم أيّ من تلك العلاقات، وتسميمها، وسوء 
إدارتـــهـــا وتــوظــيــفــهــا. والمـــبـــرّر الــــذي قـــد يُــذكــر 
 

ٍّ
للذهاب الى ذاك الطرح الثالث، هو أنه في كل

مــن المــشــروعــن، ســواء مــشــروع ثقافة الوحدة 
الاخــتــاف؛ نحن  ثقافة  أو مشروع  والتقريب، 
مــا زلــنــا فــي إطـــار المــنــاخ المــذهــبــي، أو الفضاء 
ــن الــســهــل  ــن يـــكـــون مـ المـــذهـــبـــي نــفــســه، الـــــذي لـ
التعامل معه، أو تجاوز محاذيره، نتيجة ذلك 
الــتــراث المــعــرفــي الـــذي تــراكــم على مــدى قــرون 
مــن الــزمــن، والـــذي يحمل فــي أحشائه العديد 
العلاقة،  تلك  تهدّد  التي  المذهبية،  الألغام  من 
والتي يُعمل على استغلالها لإفساد العلاقات 
ة، بل بين مختلف الطوائف، 

ّ
بين الشيعة والسن

ودفع الأمور نحو التنازع والتصادم.
ــول هـــنـــا إنـــــه لا تـــوجـــد مــحــاســن  ــقــ لا أريــــــد الــ
وفــوائــد فــي أيٍّ مــن المــشــروعــن، ولا الــقــول إن 
مــشــروع الــوحــدة والــتــقــريــب - كــمــشــروع عُمل 
لــم يحقق جملة من   - الــزمــن  مــن  عليه لعقود 
أهـــدافـــه ونــجــاحــاتــه، لــيــس هـــذا المـــــراد؛ وإنــمــا 
ــراد الــقــول إنــنــا نــحــتــاج الـــى تغيير بنيوي  المــ
ــةٍ إلـــــى أرضـــيـــةٍ  ــ ــيـ ــ ــن أرضـ وجـــــــــذري، يــنــقــلــنــا مــ
أخــرى، ومن مناخٍ إلى مناخٍ آخــر، ومن فضاءٍ 
إلــى فضاءٍ آخــر، ومــن ثقافةٍ إلــى ثقافةٍ أخــرى، 
ومن مشروعٍ إلى مشروعٍ آخر، ومن أولوياتٍ 
إلــى أولــويــاتٍ أخــرى، ومــن خطابٍ إلــى خطابٍ 
آخــر، ومن سياساتٍ إلى سياساتٍ أخــرى، بل 
إلــى بنى فكريةٍ أخـــرى... نحن  من بنى فكريةٍ 

محمد سيد رصاص *

هــنــاك حــركــات تــلــمــس بــدايــة انــحــســار مــدّهــا 
مـــن خــــال أحــــــداث مــفــصــلــيــة تــطــلــق صــفــارة 
 1967 يونيو  حــزيــران/  مــن  الخامس  بدئها: 
بالنسبة للمدّ القومي العروبي، والثالث من 
تموز/ يوليو 2013 بالنسبة للمدّ الإسلامي. 
ــا مــن  ــفـ ــيـ ــداً ونـ ــقــ ــي عــ ــروبــ ــعــ اســــتــــغــــرق المـــــــدّ الــ
السنوات بدءاً من حرب 1956، فيما استغرق 
الثورة  قــرن منذ انتصار  المــدّ الإسلامي ثلث 
الإيرانية ووصول آية الله الخميني للسلطة 
يوم 11 شباط 1979. لا يظهر الانحسار فوراً 
أو تكون هناك  بــدؤه أحياناً خفياً  بــل يكون 
عـــامـــات تــظــهــر الــعــكــس، مــثــل وصــــول حــزب 
بــغــداد عــام 1968، إلا  فــي  إلــى السطة  البعث 
أن المجرى العام للانحسار العروبي، البادئ 
ــرة، ظـــهـــرت قـــوتـــه مــــن خـــــال بـــدء  ــاهــ ــقــ فــــي الــ
صــعــود المــوجــة الإســامــيــة الــتــي بــان زخمها 
مـــدٍّ شمل  إلـــى  تــحــولــت  ثــم  السبعينيات  فــي 
المــنــطــقــة المــمــتــدة مــن الــجــزائــر إلـــى باكستان 

ومن اسطنبول إلى صنعاء.
الكردستاني  العمال  حــزب  زعيم  يستطع  لم 
ن بداية المــدّ الكردي 

ّ
عبدالله أوجــان أن يدش

ــن خـــــال مــجــابــهــتــه الـــبـــادئـــة  فــــي المـــنـــطـــقـــة مــ
يـــوم 15 آب 1984،  الــتــركــيــة مــنــذ  مــع السلطة 
تركيا  الأكبر ديموغرافياً لأكــراد  الثقل  برغم 
أن  يبدو  وإيــران وسوريا.  بالعراق  بالقياس 
هزيمة المــا مصطفى الــبــرزانــي أمـــام بــغــداد، 
وهــزيــمــة الــشــيــخ عــزالــديــن الــحــســيــنــي ـــــ عبد 
في  الخميني  طــهــران  أمـــام  قاسملو  الرحمن 
عامي 1979-1980، قد جعلت من غير الممكن 
تــحــول »الأوجــانــيــة« إلــى مــدّ إقليمي مثلما 
ــذا اســتــطــاع  حــصــل مـــع الـــنـــاصـــريـــة. بـــرغـــم هــ
أوجلان أن يكسر ثنائية البرزاني ــ الطالباني 
التي كان لها منذ عام 1964 امتدادات سورية 
وتــركــيــة وإيـــرانـــيـــة، وأن يــفــرض تــثــلــيــث تلك 
الثنائية كــرديــا فــي البلدان الأربــعــة. لــم تمت 
الــذي أصابها في  الضعف  الأوجلانية برغم 

محمد شقير *

ــة الــــعــــاقــــة فــي  ــيــ ــالــ ــكــ ــــاش فـــــي إشــ ــقـ ــ حــــصــــل نـ
ــلــــف الــــجــــمــــاعــــات  ــتــ مــــجــــتــــمــــعــــاتــــنــــا بـــــــن مــــخــ
والشيعة،  ة 

ّ
السن بين  وخصوصاً  والطوائف، 

والـــســـبـــل المـــنـــاســـبـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــعــتــمــد 
الإشكالية في مختلف جوانبها  تلك  لمعالجة 
ومـــواردهـــا، حيث تشبعت الآراء بــن مــن رأى 
الوحدة  العمل في مشروع  ضــرورة استكمال 
ــقــريــب، وبــن مــن دعــا إلــى أن تكون ثقافة 

ّ
والــت

ــــن مـــشـــروع   مـ
ً
ــــا ــديـ ــ الاخـــــتـــــاف ومــــشــــروعــــه بـ

الوحدة والتقريب. أما من ذهب الى أن مشروع 
الـــوحـــدة والــتــقــريــب بــن الــطــوائــف والمـــذاهـــب، 
ــة والــشــيــعــة، هـــو الـــذي 

ّ
وخــصــوصــا بـــن الــســن

يــجــب أن يُــســتــكــمــل الــعــمــل بــــه؛ فــقــد رأى أنــه 
منه  المتوقعة  الــنــجــاحــات  ق 

ّ
يحق أن  اســتــطــاع 

 ذلك الاحتدام المذهبي والطائفي، وأنه 
ّ

في ظل
لــيــس مـــن الــصــحــيــح أن يــحــمّــل هـــذا المــشــروع 
إنما  الــوحــدة  مــشــروع  أكــثــر مما يحتمل، لأن 
كــــان يـــؤكـــد عــلــى الــــوحــــدة الــســيــاســيــة بشكل 
أســـاســـي، بمعنى إيــجــاد قــاعــدة عــريــضــة من 
ــتــــعــــاون الــســيــاســي،  الـــتـــفـــاهـــم الـــســـيـــاســـي والــ
وأيــضــا الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي 
... وســوى ذلــك مــن مختلف مــجــالات التعاون 
بين المجتمعات والــدول . في حين إن مشروع 
الحوار،  لغة  تأكيد  على  يعتمد  كــان  التقريب 
وفــهــم الآخـــر كما يعبّر عــن نفسه، والإضـــاءة 
عــلــى المــشــتــركــات، والــبــنــاء عــلــيــهــا، ومعالجة 
موارد الاختلاف، دون إثارتها بطريقة تؤدي 
الى تحريك الفتن، أو إثارة العصبيات المذهبية. 
المجالات  مختلف  فــي  اء 

ّ
البن التعاون  وأيــضــا 

التي تخدم فعل التقريب بين الطوائف.
ــروع ثــقــافــة  ــشــ ــن دعـــــا الـــــى أن يـــكـــون مــ أمـــــا مــ
الاخـــتـــاف هــو الــبــديــل، فــقــد رأى فــي مــشــروع 
التقريب والوحدة عيوباً أو نواقص، أو أنه قد 
استنفذ أغراضه التي رسمت له، أو أنه يُعمل 
ــخ 

ّ
عــلــى تــعــطــيــل جــمــلــة وظــائــفــه نــتــيــجــة الــض

الإعــامــي المــذهــبــي، الـــذي شـــوّه هــذا المــشــروع، 
وشوّه أهدافه ومقاصده النبيلة.

وعليه كان لا بد من بديل يساعد على تنظيم 
ــوائـــف، وإدارتــــــــه بــطــريــقــة  ــطـ الاخــــتــــاف بـــن الـ

نحتاج الى نقلةٍ نوعية، وإلى تغييرٍ جوهري، 
يــمــكــن أن يـــكـــون بــمــســتــوى تــلــك الإشــكــالــيــة - 
على علاجها،  الفاعلة  القدرة  ويمتلك  الأزمــة، 
ــب عــلــى جميع 

ّ
ومــواجــهــة تــحــدّيــاتــهــا، والــتــغــل

تداعياتها وآثارها.
لا بدّ من اعتماد مشروع يمتاز بالقدرة على 
تـــجـــاوز جــمــيــع الــســلــبــيــات أو الـــثـــغـــرات، الــتــي 
يمكن أن ينفذ منها من يريد تخريب العلاقة 
الجماعات،  ومختلف  والطوائف  المذاهب  بين 
وتــحــقــيــق ذلـــك الــتــحــول الـــجـــذري والــبــنــيــوي، 
ويــســتــجــمــع مــخــتــلــف المـــحـــاســـن المـــفـــتـــرضـــة، 
والمصالح  الفوائد  من  مستوى  أعلى  ق 

ّ
ويحق

المرجوّة.
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــن المـــفـــيـــد الاســ ــد يـــكـــون مــ وهـــنـــا قــ
ــريـــن فـــي هــــذا الإطــــــار، وتــحــديــداً  تـــجـــارب الآخـ
التجربة الأوروبــيــة فــي تــجــاوز أزمــة الحروب 
اســتــمــرت لعقود متطاولة من  الــتــي  الــديــنــيــة، 
فت وراءها الكثير من الخراب 

ّ
الزمن، والتي خل

الأوروبــيــة  التجربة  لكن  والــدمــار.  والضحايا 
اعتمدت خيار فصل الدين عن الدولة، بل في 
أحيانٍ عديدة عن المجتمع، وأرجعت الدين إلى 
الكنيسة، لتعتمد مجموعة من  داخــل جــدران 
المبادئ والقيم الأخرى، التي أفضت إلى تحول 
جــــذري فـــي تــلــك الــتــجــربــة، ونــقــلــت الاجــتــمــاع 
الأوروبــــي مــن وضـــعٍ إلــى وضـــعٍ آخـــر، يختلف 
اخـــتـــافـــا جـــذريـــا فـــي وعـــيـــه وقــيــمــه وثــقــافــتــه 
بنيته  وفــي  والاجتماعي،  السياسي  ونظامه 
كــمــجــتــمــع لـــه مــيــزاتــه وخــصــائــصــه وهــويــتــه، 
وأنــمــاطٍ مــن الــعــاقــات لــديــه. وهنا لا نريد أن 
ــجــربــة 

ّ
نــقــول بـــضـــرورة أن نقتفي أثـــر تــلــك الــت

إن  لنقول  عل، 
ّ
بالن عل 

ّ
والن بالقِذة  القِذة  حــذو 

تــلــك الــتــجــربــة قـــد وجــــدت أزمــتــهــا فـــي الــديــن، 
وعــاقــتــه بــالــدولــة والاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي أو 
بــالمــجــتــمــع، وبــالــتــالــي عــنــدمــا اســتــطــاعــت أن 
تتجاوز الدين في تلك الدوائر، فقد استطاعت 
قوله،  نريد  مــا  هــذا  ليس  أزمتها،  تتجاوز  أن 
إنما نريد قوله هو إن تلك التجربة الأوروبية 
قـــد اســتــطــاعــت أن تـــتـــجـــاوز أزمـــتـــهـــا، عــنــدمــا 
نــقــلــة جـــذريـــة، تمثلت  تـــحـــدث  اســتــطــاعــت أن 
بانزياح كامل عن أرضية زلزالية وخصبة في 
الأزمـــات،  إنــتــاج  ناحية  مــن  وثقافتها،  قيمها 

إلى  العصبيات،  وتعزيز  الصراعات،  وتغذية 
أرضــيــة أكثر اســتــقــراراً وخــصــوبــة، مــن ناحية 
بطريقة  الاختلافات  وإدارة  العلاقات،  تنظيم 
صحيحة، وهادفة إلى تحقيق أكبر قدرٍ ممكن 
التي تعود على جميع  من المصالح والمنافع، 

الأطراف على تنوّعها.
إذن الــــكــــام هــــو فــــي هــــــذه الـــنـــقـــلـــة الــنــوعــيــة 
ق ذلك؟ وكيف 

ّ
والتحول الجذري، أنه كيف نحق

الوصول الى جميع تلك النتائج التي ذكرنا؟ 
الــذي يجب اعتماده لبلوغ ذلك؟  ومــا السبيل 
ــل المــطــلــوب أن نــقــارب الأزمـــــة، كــمــا حصل  وهـ
فــي الــتــجــربــة الاوروبـــيـــة، لــنــقــول بــأنــهــا تكمن 
الدولة  الــديــن، وعندما نفصل بينه وبــن  فــي 
أن  عــنــدهــا  الــســيــاســي، نستطيع  والاجـــتـــمـــاع 
ى 

ّ
نتجاوز جميع الأزمات والمشاكل، التي تتأت

من الدين؟ هل من الصحيح أن نذهب الى هذا 
العلاج، لنصل الى تلك النتائج؟                                                                            
في مقام الجواب لا بد من القول إن التشخيص 
الــصــحــيــح لــلــمــشــكــلــة، هـــو الــــذي يــســاعــد على 
الناجح  والسبيل  الصحيح،  الــعــاج  اعــتــمــاد 
لعلاجها؛ فهل المشكلة في تجربتنا تكمن في 
الــدّيــن نفسه ونــصــوصــه، أم فــي ذاك الــتــأويــل 
الإجـــرامـــي، والــعــنــصــري، والإقــصــائــي، والـــذي 
ــك الـــبـــعـــد الـــقـــيـــمـــي، والـــعـــقـــانـــي،  ــ يــســتــبــعــد ذلـ
والإنساني، بل الحضاري من معانيه وثقافته 

وخطابه؟
الـــجـــواب عــلــى هـــذا الـــســـؤال واضــــح بالنسبة 
ــه المـــدنـــي،  ــلـ ــأويـ ــن فــــي تـ ــديــ ــا، وهـــــو أن الــ ــنـ ــيـ إلـ
والعقلاني، والإنساني، والقيمي، والأخلاقي، 
بــل والــحــضــاري؛ هــو أهــم عــامــلٍ مــســاعــدٍ على 
ةٍ بين  ــاء

ّ
وبــن بناء عــاقــات صحيحةٍ وصحيّةٍ 

وتوجيهها  والـــهـــويـــات،  الــجــمــاعــات  مختلف 
الجماعات  هــذه  لما يخدم مصالح  وتوظيفها 
على اختلافها وخيرها، ومصالح أبنائها في 

العاجل والآجل.
ــمــا فــي تــأوّلاتــه 

ّ
المــشــكــلــة لــيــســت فــي الـــديـــن، إن

الـــخـــاطـــئـــة والمـــجـــافـــيـــة لـــجـــوهـــره وحــقــيــقــتــه، 
والمــعــمّــيــة عــلــيــهــا، والمــنــافــيــة لــهــا، والمــشــوّهــة 
والمخالفة  أهــدافــهــا،  عــن  والمنحرفة  لمعانيها، 

لوظائفها.
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البرزاني  المــا  باريس. دخــل  الإسرائيلية في 
بـــدوره فــي عــاقــات لاحــقــة مــع إســرائــيــل عبر 
 )1968-1963( عميت  مائير  المــوســاد  رئــيــس 
الـــذي زار شــمــال الــعــراق مــــراراً، وكـــان ضابط 
الارتباط معه هو ديفيد كيمحي الذي أصبح 

الخارجية  العام لوزارة  المدير  بالسبعينيات 
ــة  ــاك مـــشـــكـــلـــة كـــرديـ ــنــ ــة. كــــــان هــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
مزمنة رافقت العراق منذ نشوئه كدولة عام 
1921، ولكن كــان أكــراد الــعــراق عبر قيادتهم 
اجتماعية  جــذور  ذات  ظلت  التي  السياسية 
والــطــالــبــانــي، تمد  الــبــرزانــي  قــويــة بفرعيها 
أيــديــهــا لــلــخــارج مـــن نـــوافـــذ الــبــيــت الــعــراقــي 
طوال فترة 1961-2017، برغم أنها في دستور 
السلطة القاسمية 1958-1963 قد أخذت نصاً 
يقوم بجوهره على عــبــارة »الــعــرب والأكـــراد 
شركاء في هذا الوطن« وأخذوا في اتفاقيات 
بــغــداد  مــع   1970 آذار  و11   1964 شــبــاط   10
وفي دستور 2005 العراقي ما يحلم به كحد 

أقصى سكان ديار بكر ومهاباد. 
البرزاني  المــا مصطفى  أي  الاثــنــان،  تعاون 
والــــطــــالــــبــــانــــي، مـــــع شـــــــاه إيــــــــــران ومـــــــن ثــم 
الطالباني ومسعود البرزاني مع الخميني، 
وعـــنـــدمـــا طــــرحــــت واشـــنـــطـــن نــفــســهــا ضــد 
كــانــا رأس الحربة  بــغــداد مــنــذ حـــرب 1991 
العراقية في الاستعانة بالخارج الأميركي. 
تعامل البرزانيون والطالبانيون مع الأفكار 
السياسية بطريقة استعمالية تشبه طريقة 
استعملوا  أوالــتــاكــســي:  الأحــذيــة  استعمال 
القاضي محمد  الماركسية في فترة تحالف 
ــاء قــيــام  ــنــ ــبــــرزانــــي مــــع ســـتـــالـــن أثــ والمــــــا الــ
 1946-1945 ــران  ــ ــإيـ ــ بـ مـــهـــابـــاد  جـــمـــهـــوريـــة 
مهاباد«  »جمهورية  الكرملين  باع  وعندما 
عند  السوفياتي  المنفى  كــان  بولندا  مقابل 
المــا حتى عــودتــه لبغداد فــي خــريــف 1958 
وتــســكــن قــاســم لــه فــي بــيــت نـــوري السعيد 
اليسار  البندقية من  نقل  انتقال نحو  فترة 
إلـــى الــيــمــن ولــلــتــحــالــف مــع واشــنــطــن وتــل 
أبــيــب وطـــهـــران الــتــي كـــان مــحــكــومــا غيابياً 

منها منذ أيام مهاباد بالإعدام. 
الـــطـــالـــبـــانـــي  جــــــال  أســــــس  عــــــام 1975  ــي  ــ فـ
وأنوشرون مصطفى حزب »الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي«، ورفــعــا شـــعـــارات ماركسية 
أمام البرزاني المهزوم بفعل اتفاقية السادس 

عليها  يُعتمد  أن  يمكن  قيمة جوهرية  الــدّيــن 
لإنتاج هذا التأويل، والذي يمكّننا من تجاوز 
ــاوئ، ويــســاعــدنــا  ــســ جــمــيــع تــلــك الأزمــــــات والمــ
ــى جــمــلــة تــلــك الإيــجــابــيــات  عــلــى الــــوصــــول إلــ
والإنـــــــــجـــــــــازات، الــــتــــي اســــتــــطــــاعــــت الـــتـــجـــربـــة 
وهل  إليها؟  وتصل  تحصدها،  أن  الأوروبــيــة 
من المتاح أن يصار إلى ذاك التأويل، الذي قد 
يحدث لدينا ذلك التحوّل الجذري والبنيوي؟

 جــوهــر 
ّ
الــــجــــواب هـــو بـــالإيـــجـــاب، وبـــيـــانـــه إن

الرسالات الإلهية )كما جاء في القرآن الكريم( 
يكمن في إقامة القسط، حيث قال تعالى: »لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والمــــيــــزان لــيــقــوم الـــنـــاس بـــالـــقـــســـط«؛ إذن من 
الواضح أن إرسال جميع الرسل الإلهيين على 
مــدار التاريخ، وإنــزال الكتاب والمــيــزان معهم؛ 
 ذلــك مــن أجــل أن يقوم الــنــاس فــي مختلف 

ُّ
كــل

شؤون حياتهم بالقسط والعدل.
وهذا يعني أن الهدف الأساس لجميع الأديان 
الإلــهــيــة هــو إقــامــة الــقــســط، ســــواء فــي المــجــال 
أو  السياسي،  أو  الاقتصادي،  أو  الاجتماعي، 
يكون  أن  يتطلب  وهـــذا  الإداري...،  أو  المـــالـــي، 
هــنــاك فــكــر عـــدالـــة، وثــقــافــة عـــدالـــة، ومــشــروع 
ــة عــلــى  ــيــ ــربــ ــة، وتــ ــ ــدالــ ــ ــة، وســــيــــاســــات عــ ــ ــدالــ ــ عــ
العدالة،  تــقــوم على  إنسانية  وعــلــوم  الــعــدالــة، 
وتــتــمــاهــى مــعــهــا، وتــعــن عــلــى تحقيقها. أي 
القدرة  تملك  عــدالــة،  منظومة  لدينا  يكون  أن 
مختلف  فــي  وتحقيقها  الــعــدالــة  تسييل  على 
ــه.                                                                                                                    ــقــــولــ ــــي وحــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــاع الإنـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــجـــــالات الاجـ
وعليه يمكن لنا- إذا ما أردنــا أن نقوم بنقلةٍ 
ــا فـــي الــبــيــئــة  نـــوعـــيـــةٍ، ونـــحـــدث تـــحـــولًا جـــذريـ
للعصبيات  منتجة  بيئة  من  فيها  نقيم  التي 
والانـــقـــســـامـــات والأزمــــــــات، الــــى بــيــئــةٍ منتجةٍ 
لــلــتــعــاون والـــتـــقـــارب والـــحـــلـــول، وقــــــادرةٍ على 
الطوائف والمــذاهــب-  العلاقة بين  أزمــة  تجاوز 
أن نعتمد العدالة كمشروعٍ، وخطابٍ، وثقافةٍ، 

وهدفٍ، وسياسة..
ويمكن لنا – ارتكازاً إلى الدّين- أن نذهب الى 
تــخــصــيــب تـــأويـــل الـــعـــدالـــة، وإلــــى تــعــزيــز هــذا 
الــتــأويــل. أي إلــى تعزيز حــضــور الــعــدالــة فيه، 
وإلى بناء ذاك التأويل على العدالة، وتعبيره 
عنها، وحكايته لها، كمقدمةٍ لتسييل قيمها، 

قيمةٍ  مــن  وتحويلها  تطبيقها،  على  والعمل 
تجريديةٍ إلى قيمةٍ لها تعابيرها، وحضورها 
فــــي مــخــتــلــف مــــجــــالات الاجـــتـــمـــاع الإنـــســـانـــي 
الحاجات  تلك  إشباع  الــى  لتسعى  وحاجاته، 
ــا فــي   عــــن حـــضـــورهـ

ً
وإجـــابـــتـــهـــا. هـــــذا فـــضـــا

مختلف الــعــلــوم الإنــســانــيــة، الــتــي تــخــدم ذلــك 
الاجتماع وإشكالياته.

هنا يصبح لدينا مشروعٌ جديد هو مشروع 
الــعــدالــة، وخــطــابٌ جــديــد هــو خــطــاب الــعــدالــة، 
 جديدة 

ٌ
الــعــدالــة، وثقافة وفــكــرٌ جديد هــو فكر 

هــي ثــقــافــة الــعــدالــة، وفـــي هـــذا نــحــن لــم نــفــارق 
الدين، ولم نخالف القرآن الكريم، بل نحن بهذا 
نحاكي جوهر القرآن الكريم، والهدف الأسمى 
ــــاق، بل  لجميع الـــرســـالات الإلــهــيــة عــلــى الإطـ
ــرؤى والأفــكــار  الــهــدف الأســمــى لــلــعــديــد مــن الــ

التي حاكت الفطرة الإنسانية، وعبّرت عنها.
ــطــــروح هــنــا هـــو اعـــتـــمـــاد مــشــروع  وعـــلـــيـــه، المــ
ــادرٍ عــلــى جــمــع جــمــيــع تلك  ــ الـــعـــدالـــة، كـــطـــرحٍ قـ
ــلـــى أرضــــــــه، وإعـــــــادة  ــــب عـ ــذاهــ ــ ــوائــــف والمــ ــطــ الــ
دمـــجـــهـــا فــــي تـــوجّـــهـــاتـــه وأهــــــدافــــــه، ودفـــعـــهـــا 
التي  والانــقــســامــات  العصبيات  تلك  لــتــجــاوز 
أن يعني  آثــارهــا، مــن دون  تعاني منها ومــن 
ــن اعـــتـــمـــاد مـــشـــروعٍ  ـــك الــتــخــلــي بــالمــطــلــق عـ ذلـ
آخــــر، يــمــكــن أن يــتــكــامــل مـــع مـــشـــروع الــعــدالــة 
فــي مــكــانٍ ما،  ذاك، كمشروع ثقافة الاخــتــاف 
آخر،  مكانٍ  في  والتقريب  الــوحــدة  أو مشروع 
ــو الــســعــي  ــاه، ألا وهــ ــرنــ ــا ذكــ لــكــن مـــن خــــال مـ
ــــادة بــنــاء الـــوعـــي، والــفــكــر، والمـــشـــروع،  إلـــى إعـ
والــخــطــاب، والــثــقــافــة، والأهــــداف على أســاس 
من قيم العدالة، وفلسفتها، وارتكازاً إلى الدين 

ومعانيه الأصيلة، وغاياته السامية.
هــو مـــشـــروعُ لــلــتــجــديــد فــي فــهــم الـــديـــن، يقوم 
ــتــــهــــا، واعـــتـــمـــادهـــا  عـــلـــى الــــعــــدالــــة وجــــوهــــريــ
كــأســاسٍ، وهــدفٍ ينبغي السعي إلــى تحقيقه 
في مختلف المجالات الاجتماعية؛ هذا ويمتاز 

هذا المشروع بما يلي:
1- إنـــه يــقــوم عــلــى الــدّيــن نفسه وعـــدم هــجــره، 
بخلاف ما حصل في التجربة الأوروبية، التي 
هُجر فيها الدين ولاهوته الى العلمانية على 

أشكالها وتنوّعها.
تنوّعها  عــلــى  الــجــمــاعــات  مختلف  يــجــمــع   -2

ــدام  ــ صـ ــــن  بـ الــــجــــزائــــر  ــــي  فـ  1975 آذار  ــن  ــ مـ
حسين وشاه إيــران، ولكنهما في أيار 1983 
وكقربان للتقرب أثناء مفاوضات مع صدام 
في  بشتاشان  منطقة  بمجزرة  قاما  حسين 
للحزب  القيادية  المقار  الــعــراق، حيث  شمال 
الــشــيــوعــي الــعــراقــي، الــتــي قــتــل فــيــهــا مئات 
ــتـــرات لاحــقــة  الــشــيــوعــيــن الـــعـــراقـــيـــن. فـــي فـ
ــارك الــطــالــبــانــي والـــبـــرزانـــي فـــي عمليات  شــ
حــربــيــة مــع إيــــران أثــنــاء الــحــرب مــع الــعــراق. 
عــنــد الــبــرزانــيــن والــطــالــبــانــيــن شـــعـــار: »لا 
وسواس أمام أي وسيلة والهدف كل شيء«. 
أكراد  الأخير على يساريين  الشعار  ينطبق 
وعرب سوريين يسوغون التظلل بالبندقية 
الأميركية في سوريا.  الأميركية وبالقواعد 
فــي فــتــرة مــا بعد الــتــاســع مــن نيسان 2003 
أظهر مسعود البرزاني الكثير من الشبه ببن 
غــوريــون ولكن مــن دون ذكــاء الأخــيــر: يقوم 
دستور 2005 في المــادة 140 تجاه« المناطق 
المتنازع عليها »على أساس ما ينص عليه 
)قــانــونــا إدارة الـــدولـــة الــعــراقــيــة الانــتــقــالــي 
لعامي 2003 و2004( اللذان يحدد أن حدود 
قائماً في  كــان  ما  العراقية وفــق  المحافظات 
يوم 19 آذار 2003 بما فيها محافظات إقليم 
الغزو الأميركي  أثناء  الثلاث. في  كردستان 
تــجــاوز الــبــرزانــي ذلــك ثــم فــي فترة الاحتلال 
تــوســع أكــثــر وهــنــاك مـــؤشـــرات كــثــيــرة )وقــد 
اتــهــمــه نــــوري المــالــكــي بـــذلـــك( عــلــى أنــــه كــان 
»داعــــش« غــزوتــهــا لــلــمــوصــل في   لـــــ

ً
مــســهــا

يوم العاشر من حزيران 2014، حيث مارس 
»داعــش«   دريئة 

ً
التوسعية مستغلا شهيته 

ــــي  لــكــي يــســتــولــي لــيــس فــقــط عــلــى »الأراضــ
المتنازع عليها« بل أكثر. في أحد تصريحاته 
عــام 2014 يتكلم عن أن »حــدود الإقليم هي 
حـــدود الـــدم« فــي تذكير بــن غــوريــون الــذي 
يقول بأن »الحدود حيث يقف جيش الدفاع 

الاسرائيلي«. 
فــي الــفــتــرة نفسها وفـــي ســكــرة قــوتــه أثــنــاء 
ضــعــف بـــغـــداد بــتــأثــيــر مـــا فــعــلــتــه »داعــــش« 

على قاعدة صلبة، تملك القدرة على النهوض 
ــه، وغـــايـــاتـــه  ــ ــدافــ ــ ــاء ذلـــــك المـــــشـــــروع، وأهــ ــبـ ــأعـ بـ
فــــي مــخــتــلــف مــــجــــالات الاجـــتـــمـــاع الإنـــســـانـــي 

وشوؤنه.
3- إنه مشروع عابر في مداه لجميع الطوائف، 
والمـــذاهـــب، والــجــمــاعــات الإنــســانــيــة ومختلف 
الأيديولوجيات، باعتبار أن قيمة العدالة هي 
يقوم  أن  قبل  الأولـــى،  بالدرجة  إنسانية  قيمة 

الدين بالتأكيد عليها وعلى محوريتها.
4- فــي الــوقــت الـــذي يــوســع فــيــه هـــذا المــشــروع 
قــاعــدة الالــتــقــاء، ومساحة الاشــتــراك الــى أبعد 
مــــدى؛ فــإنــه لا يــغــفــل عـــن مــســاحــة الاخـــتـــاف، 
والــتــي لا تــخــرج مــن مــشــروع الــعــدالــة ومـــداه، 
ــلـــى مـــعـــالـــجـــة ذاك  ــة الـــــقـــــدرة عـ ــدالـ ــعـ ــلـ ــيـــث لـ حـ
هادفة  بطريقة  وإدارتـــه  وتنظيمه،  الاخــتــاف 
الاخــتــاف  أن يحصل  يمكن  كــمــا  إذ  وعـــادلـــة، 
فـــي الــعــدالــة وفــهــمــهــا وكــيــفــيّــة تــطــبــيــقــهــا، فلا 
بــد أن يــكــون هــنــاك عــدالــة فــي إدارة الاخــتــاف 

وممارسته.
المــشــروع ومضامينه تلاقي  أبــعــاد هــذا   

ّ
5- إن

فـــي جـــوانـــب أســاســيــة مــنــهــا أزمـــــات المجتمع 
وأولــــويــــاتــــه، وحـــاجـــاتـــه، واهـــتـــمـــامـــات عــامــة 
الـــنـــاس فـــي الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــعـــدالـــة 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيّــة والــضــرائــبــيــة... حتى لا 
تــبــقــى وظــيــفــة أكــثــر مـــن خــطــاب ديــنــي إنــتــاج 
الأزمـــــات، وإثــــارة المــشــاكــل بــن الــنــاس، وإنــمــا 
 مشاكلهم،  

ّ
لــتــصــبــح هــنــا المــســاعــدة عــلــى حـــل

والاســتــجــابــة لــحــاجــاتــهــم، ومـــاقـــاة همومهم 
واهتماماتهم.

ــاب  ــطــ ــخــ ــى تـــــــجـــــــاوز ذلـــــــــك الــ ــ ــلـ ــ 6-يــــــســــــاعــــــد عـ
الــديــنــي الــتــفــريــقــي، الـــذي دأب عــلــى بــث ثقافة 
الفتن، وتحريك  العنصرية والكراهية، وإثــارة 
الــعــصــبــيــات والــغــرائــز. وهـــذا لــيــس مــن الــديــن 
في شــيء، حيث إن خطاب العدالة في أبعاده 
ــة وغـــيـــرهـــا، هـــو خــطــاب  ــيّـ ــقــافــيّــة والأخـــاقـ

ّ
الــث

مــنــافٍ بــالــضــرورة لــــذاك الــخــطــاب العنصري 
ومضامينه.

المــشــروع  يُبنى على أرضــيــة ذلــك  أن  7- يمكن 
 فـــكـــريٌ وعــلــمــيٌ كــبــيــر، يــســعــى إلـــى بــنــاء 

ٌ
عــمــل

الإنسانية  العلوم  من  ومنظومة  العدالة،  فكر 
تـــحـــاكـــي الــــعــــدالــــة، وتـــتـــمـــاهـــى مـــعـــهـــا، وتـــقـــوم 

فــي المــوصــل قــال مــا يلي: »المـــادة 140 قــد تم 
تنفيذها« في إشارة إلى نزعته نحو فرض 
»الــوقــائــع« بــالــقــوة لــكــي تــتــحــول بفعل ذلــك 
البرزانيون  يشبه  سياسية«.  »حقائق  إلــى 
الــصــهــايــنــة فـــي نــزعــتــهــم الــتــمــرحــلــيــة حيث 
يــعــتــبــرون المـــراحـــل ســلــمــا تــصــاعــديــا نحو 
»الهدف الأعلى« وفي هذا يشاركهم الكثير 

من الساسة الأكراد.
خلال المد الكردي الذي عم المنطقة بمفاعيله 
خلال 14 عاماً ونصف كان هناك الكثير من 
المــــؤشــــرات بــــأن الــحــمــولــة أثــقــل مـــن الــحــامــل: 
عبر الخطوة التي قام بها مسعود البرزاني 
يـــوم 25 أيـــلـــول 2017 لــلــدعــوة إلـــى اســتــفــتــاء 
ــر غــربــيــة في  ــ الانـــفـــصـــال، بــتــشــجــيــع مـــن دوائـ
ــن دول  ــل أبـــيـــب ومــ ــن تـ ــنـــدن ومــ واشـــنـــطـــن ولـ
عربية مثل دولة الإمــارات، بان أنه أقدم على 
قــام بها  التي  انتحارية شبيهة بتلك  خطوة 
ــــدام حــســن فـــي الــكــويــت يــــوم الــثــانــي من  صـ
وإقليمياً  دولـــيـــا  الــجــمــيــع  اضــطــر   .1990 آب 
للتخلي عــنــه وتــركــه وحــيــداً، حــتــى وإن كــان 
الكثيرون بقلبهم معه بعدما جربوه كميزان 
مــقــاومــة دول  أو  قابلية  مــدى  لقياس  حـــرارة 
الخرائط.  لعملية تغيير  الإقليم  ومجتمعات 
 16 كركوك  في  بغداد  عندما حصلت خطوة 
كانت بتشجيع من  أول 2017، وهــي  تشرين 
طــهــران الــتــي أطــلــق تــرامــب مــواجــهــتــه معها 
مــارســت عائلة  الأول،  13 تشرين  فــي خطاب 
وبـــانـــت هشاشة  بـــروتـــوس  الــطــالــبــانــي دور 

البناء الكردي العراقي.
هناك الكثير من المؤشرات على أن ما حصل 
ــتــــي ســـمـــاهـــا يـــومـــا مــســعــود  ــركــــوك )الــ فــــي كــ
»قـــدس الأكــــــــراد«( بــيــوم الاثــنــن  الـــبـــرزانـــي بــــ
المد  انحسار  بداية  أول 2017 هو  16 تشرين 
ــبـــادئ فـــي بــغــداد  ــكـــردي بــعــمــوم المــنــطــقــة الـ الـ
التاسع من نيسان 2003.  يــوم الأربــعــاء  منذ 
لــن تــدفــع أربــيــل فــاتــورة ذلـــك فــقــط  بــل أيضاً 

مهاباد وديار بكر والقامشلي.
* كاتب سوري

عــلــيــهــا، لأن بــنــاء عــلــوم الـــعـــدالـــة يــحــتــاج الــى 
جهدٍ كبير جداً، وإلى مشروعٍ خاصٍ به، وذلك 

لضرورته وأهميته.
ــتـــالات  8- يـــســـاعـــد عـــلـــى مــعــالــجــة بـــعـــض اخـ
 مفرطة، 

ً
أكثر من وعي ديني، يعاني ماضوية

أدّت به إلى أكثر من انفصام عن الواقع الذي 
يعيش فيه، لأن وعي العدالة ينقله الى الواقع، 
ولأن إشكاليات العدالة تأخذ به الى الحاضر، 
أنها ذات بعد حاضري وواقــعــي في  باعتبار 

أهدافها، وغاياتها، ومراميها النهائية.
الــبــعــد الإنــســانــوي والقيمي  9- يــعــيــد إحــيــاء 
التأكيد  الـــديـــن، عــنــدمــا يعيد  فــي  والأخـــاقـــي 
وثقافتها،  وأخــاقــهــا،  وقيمها،  الــعــدالــة  على 
الــفــعــل، والمــمــارســة،  ومعانيها الإنــســانــيــة فــي 

والعلاقات.
10- يعمل على استعادة العقل لدوره، ويؤدي 
الــــى تــعــزيــز الــعــقــانــيــة وحـــضـــورهـــا، عــنــدمــا 
يصبح مــن أهـــم أولـــويّـــات هـــذا المـــشـــروع بناء 
عـــلـــوم الـــعـــدالـــة ومـــعـــارفـــهـــا. هــــذا الــبــنــاء الـــذي 
يحتاج الى دورٍ أساسٍ وفاعلٍ للعقل ومنهجه 
الــى اســتــعــادة دوره، ودور  يــؤدي  لديها، مما 

العقلانية، كوعي وثقافة وممارسة.
ــلـــك الـــتـــأويـــات  ــلـــى تــــجــــاوز تـ 11- يـــســـاعـــد عـ
وأفسدت  الدّين،  شوّهت  التي  للدّين،  الهدّامة 
المــجــتــمــع؛ عــنــدمــا يــتــمّ الــتــأكــيــد عــلــى محورية 
الــعــدالــة، وقــيــمــهــا، ومــشــروعــهــا، ووصــــل ذلــك 
تأويل  إنتاج  على  ليُعمل  وثقافته.  بالمجتمع 
الــعــدالــة، ولاهــــوت الــعــدالــة - أي إنــتــاج تــأويــل 
عدالتي للدّين، ولاهوت عدالتي للدّين - وهو 
التأويل الــذي يعبّر بحقٍ وبصدقٍ عن جوهر 
الــديــن، كما جــاء فــي الكتاب، وعــن روح الدين 
ر به الرسل، ودعا إليه الأنبياء، وعمل 

ّ
كما بش

من أجل إقامته الأوصياء والأئمة من بعدهم.
ــقــــاط الــــقــــوة فــــي بــنــاء  ــم نــ ــ 12- يــســتــجــمــع أهــ
ــدّيــــن ومــعــانــيــه  قــــة، تـــقـــوم عــلــى الــ

ّ
مـــدنـــيّـــة خــــا

ة، 
ّ
ــلـــى الـــعـــقـــل وعــقــانــيــتــه الــــفــــذ الأصـــلـــيـــة، وعـ

وعلى العلم وضـــرورة الأخــذ بــه، وعلى القيم 
ــة وحــــضــــورهــــا، وعــلــى  ــويـ ــنـ ــعـ ــيــــة والمـ الأخــــاقــ
البعد الإنسانوي في فهم جميع تلك المعاني 

وممارستها.
* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية

بداية انحسار المدّ الكردي

العدالة وإشكالات الوحدة والتقريب والاختلاف

تعامل 
البرزانيون 

والطالبانيون 
مع الأفكار 
السياسية 

بطريقة 
استعمالية

المطروح 
هو اعتماد 

مشروع 
العدالة 

كطرحٍ قادرٍ 
على جمع 
الطوائف 

كافّة

يظلّ العراق نموذجيّاً كمنصّة من أجل دراسة الحركة الكردية )أ ف ب(
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ــرات  ــ ــفـ ــ الـ ــر  ــهــ نــ وادي  حـــــــوض  يـــشـــهـــد 
الأوســــط تــحــولات جــديــدة فــي طبيعة 
العمليات العسكرية الأوسع في الميدان 
الوقت  ــ في  الــســوري. فدمشق خسرت 
ـــ ورقـــة الــســيــطــرة عــلــى الــجــزء  الــحــالــي ـ
الأهـــم مــن مــنــابــع الــنــفــط شـــرق الــفــرات، 
لحساب القوات المدعومة من الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ومـــا زالـــت تــراهــن 
الحدود  معركة  حسم  على  وحلفاءها 
وإنهاء »داعش«، للتفرغ لحل النزاعات 
المتراكمة مع الأكراد. نقطة التغيّر الأهم 
التي طرأت كانت الاتفاق بين واشنطن 
و»داعش« على إخلاء آخر أحياء الرقة 
أنها  العمر، غير  وتسليم محيط حقل 
جاءت عبر مسار يمكن رصد علاماته 
ــــى قــبــل شــهــر مـــن الـــيـــوم. حينها،  الأولـ
خسرت روسيا أبرز قادتها العسكريين 
في سوريا، الجنرال فاليري أسابوف، 
الــذي كــان مشرفاً على جــزء واســع من 
المشاركة في عمليات  السورية  القوات 
الــزور. واتهمت موسكو واشنطن  دير 

خطط أميركية لقطع طريق الجيش من الميادين؟

تحرّك سوري ــ عراقي نحو البوكمال والقائم

تترافق العمليات مع 
ارتفاع مستوى التنسيق 

العسكري بين دمشق وبغداد

ينشّط الجيش من تحركه 
شرقاً بهدف الوصول إلى 

مدينة البوكمال والحدود 
العراقية، فيما يستعد الجانب 

العراقي لإطلاق عملية 
منسّقة تضع مدينة القائم 

بدورها هدفاً له. التحرك 
المرتقب يترافق مع أنباء 

عن محاولات أميركية 
لتوسيع التفاهمات السابقة 

مع »داعش« عبر بعض 
زعماء العشائر، لاحتلال قرى 

جديدة في وادي الفرات، 
بما يتيح له قطع الطريق 
على الجيش، بين الميادين 

والبوكمال

سوريا

يحاول الجيش حسم معركة محطة »T2« تحسّباً لأي تغييرات قد تطرأ في محيط وادي الفرات )أ ف ب(

بشكل غير مباشر بتسريب إحداثيات 
موقع أسابوف إلى »داعش«. بعد يوم 
ــد، اســتــهــدفــت طــــائــــرات مــجــهــولــة  ــ واحــ
الديموقراطية«  »قـــوات ســوريــا  مــواقــع 
في محيط شركة غاز »كونيكو«، التي 
تعدّ أول المواقع المهمة التي »اختطفت« 
ــن طـــريـــق الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، شـــرق  مــ
الروسية  الدفاع  وزارة  وأكــدت  الفرات. 
الجوية  الاستطلاع  وحــدات  أن  وقتها 
للفرات  الشرقية  الضفة  فــوق  العاملة 
لــم تــرصــد أي اشــتــبــاكــات بــن »قــســد« 
وتــنــظــيــم »داعـــــش« فـــي مــنــطــقــة حــقــول 
الــنــفــط، مــوضــحــة أن الـــصـــور الــجــويــة 
تـــظـــهـــر خــــلــــوّ مـــنـــاطـــق تــــقــــدم »قـــســـد« 
والــقــوات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة مــن آثــار 
لــقــصــف بـــري أو جـــوي ضــد »داعــــش«. 
هــــذه كـــانـــت الـــعـــائـــم الأولــــــى لألاعــيــب 
واشنطن في وادي الفرات، والتي عبّر 
سيرغي  الخارجية،  وزيــر  نائب  عنها 
»التحركات  هــذه  إن  بقوله  ريــابــكــوف، 
المقلقة« تظهر أن واشنطن تولي أهمية 
لتحقيق أهداف جيوسياسية أكثر من 

حربها المعلنة على تنظيم »داعش«.
ــق تــجــلــى  ــابــ ــســ ــي الــ ــ ــروســ ــ ــث الــ ــديــ ــحــ الــ
بــوضــوح فــي مــوضــوع الــنــفــط، غير أن 
الهدف الآخر في الشرق السوري، وهو 
إمــســاك الـــحـــدود، مــا زال رهـــن المــيــدان. 
وهو ما تضعه دمشق اليوم على رأس 
أولوياتها، ضمن توجه أوسع ينتهي 
بدحر »داعش« ضمن الوقت المتاح من 
القائمة  التصعيد«  »تخفيف  اتفاقات 
حالياً، من دون الرهان على استمرارها 
بشكل دائم. وفي هذا السياق، من غير 
المتوقع أن ترفع دمشق من حدة التوتر 
ــد«، عــلــى أن تـــركـــز جــهــدهــا  ضـــد »قــــســ
هذا  ويتقاطع  البوكمال.  تحرير  نحو 
التوجه مــع تحرك عــراقــي مــن الجانب 
المــقــابــل لــلــحــدود، يــضــع مــديــنــة القائم 
هدفاً مرحلياً على طريق تحرير كامل 
الحدود. وتشير المعلومات من مصادر 
ــى أن الــعــمــلــيــات  ــ ــيـــة إلـ مـــيـــدانـــيـــة عـــراقـ
ــــدود ســـــوف تــنــطــلــق خـــال  ــحـ ــ نـــحـــو الـ
أنها  مــوضــحــة  المــقــبــلــة،  القليلة  الأيــــام 
ســتــســعــى إلــــى »الــــوصــــول إلــــى مــديــنــة 
والتثبيت على حــدودهــا« في  الــقــائــم، 
المرحلة الأولى، على أن تكون »المرحلة 

ــل مــديــنــة الــقــائــم، ومـــن ثم  الــثــانــيــة داخـ
طولها  على  والتثبيت  الــحــدود  بــاقــي 
بالاشتراك مع القوى الأمنية«. وتؤكد 
الــعــمــلــيــات ستشهد  أن  المـــصـــادر  تــلــك 
حـــضـــوراً لـــقـــيـــادة »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
إلــــى جـــانـــب قـــيـــادة »غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 

المشتركة«.
وبــيــنــمــا يــنــتــظــر انـــطـــاق الــتــحــرك من 
الجانب  الــعــراقــيــة، يشهد  الــقــوات  قبل 
السوري نشاطاً عسكرياً واسعاً ضمن 
ــار، فـــي إطــــار تــنــســيــق واســـع  هـــذا المـــسـ
ــدت بـــواكـــيـــره  ــ ــداد، بـ ــ ــغـ ــ بــــن دمـــشـــق وبـ
ــــرات الــــعــــراقــــيــــة فــي  ــائـ ــ ــــطـ ــة الـ ــاركـ ــشـ ــمـ بـ
ــي  ــ ــل الأراضـ ــ اســـتـــهـــداف »داعـــــــش« داخـ
الـــســـوريـــة حــيــث يــتــقــدم الــجــيــش نحو 
ــــن جـــبـــهـــتـــن رئـــيـــســـتـــن،  الــــبــــوكــــمــــال مـ
ــن مــحــيــط مـــديـــنـــة المـــيـــاديـــن  الأولـــــــى مــ
من محيط محطة  والثانية  الجنوبي، 
عــلــى  الـــجـــيـــش  وبــيــنــمــا وصـــــل   .»T2«
ــى أطــــــــــراف بـــلـــدة  ــ ــ ــة الأولــــــــــى إلـ ــهـ ــبـ الـــجـ
الــعــشــارة بــعــد سيطرته عــلــى الــقــوريــة 
ــزز مـــواقـــعـــه في  وحــــصــــاره مـــحـــكـــان، عــ
الريف  محيط محطة »T2« في أقصى 

الــزور، محاولًا  الجنوبي لمحافظة دير 
إمــدادهــا نحو ريف  عزلها عن محاور 
الــبــوكــمــال والمـــيـــاديـــن، ونـــحـــو منطقة 
الوعر قرب الحدود مع العراق. وتؤكد 
حديثها  فــي  لعة 

ّ
مط ميدانية  مــصــادر 

إلــى »الأخــبــار« أن »قـــرار التحرك نحو 
 ،

ً
الــبــوكــمــال الـــحـــدوديـــة قـــد اتــخــذ فــعــا

ومـــا يــجــري الــيــوم فــي مــحــيــط المحطة 

الــثــانــيــة هـــو جــــزء مـــن تـــأمـــن الــطــريــق 
خطة  سياق  فــي  المدينة،  نحو  للعبور 
العراقية  بالحدود  للإمساك  متكاملة 
ــــ الــســوريــة«. ويــتــزامــن ذلــك مــع زيــارات 
مكثفة شهدتها محاور القتال المحيطة 
بــمــديــنــة المـــيـــاديـــن لــعــدد مـــن الــضــبــاط 

الروس خلال الأيام القليلة الماضية.
ــــي مــحــيــط  ــده فـ ــهــ ــز الـــجـــيـــش جــ ــ ــركـ ــ ويـ

لــحــســم  مــــحــــاولــــة  فـــــي   »T2« مـــحـــطـــة 
تحسّباً  قصير،  وقــت  خــال  معركتها 
لأيّ تغيّرات قد تطرأ في محيط وادي 
الـــفـــرات، خــاصــة أن هــنــاك تــخــوفــا من 
»داعــش«  الأميركية مع  الصفقة  تمدد 
بــوســاطــات  الــتــنــظــيــم،  تسليم  لتشمل 
عــشــائــريــة، بــلــدات جــديــدة عــلــى وادي 
النهر، لحساب »قسد«. ومن شأن ذلك 
أن يفتح احتمالات جديدة تهدد مسار 
الــتــحــرك عبر الــحــدود، إذ إنــهــا سوف 
النهر  عبور  »التحالف«  لــقــوات  تتيح 
بين الميادين والبوكمال، لقطع الطريق 
على الجيش السوري وحلفائه هناك. 
ــنـــاصـــر »داعـــــــــش« الــــذي  ــإن عـ ــ كــــذلــــك فــ
لقتال  سيخلون مواقعهم سيتفرغون 
الجيش على باقي المحاور وصولًا إلى 
محيط محطة »T2«، ما قد يتسبّب في 
تغيير موزاين القوى في إحدى أعنف 
الجبهات ضمن البادية الشرقية. وفي 
ــؤال حــــول إمــكــانــيــة تـــحـــرك »قــســد«  ــ سـ
نحو بلدات وادي الفرات الممتدة نحو 
باسمها،  المــتــحــدث  يجيب  الــبــوكــمــال، 
طـــال ســلــو، بـــأن قــواتــه »تعتبر كامل 
ــــع  ــــواقـ ريـــــــف ديـــــــر الــــــــــزور الــــشــــرقــــي الـ
شـــمـــال نــهــر الــــفــــرات مــنــطــقــة عــمــلــيــات 
لـــهـــا«، مــضــيــفــا أنــهــا »نــقــلــت مــعــداتــهــا 
الــعــســكــريــة بـــاتـــجـــاه الـــريـــف الــشــرقــي 
الــزور،  بهدف تسريع المعركة فــي ديــر 
لإنــهــاء وجــود )داعـــش( على الأراضــي 

السورية«.
البوكمال  نحو  التحرك  مركزية  ورغــم 
ضــمــن خــطــط الــجــيــش الـــحـــالـــيـــة، فقد 
تـــابـــع تــحــركــه فـــي مــحــيــط مــديــنــة ديــر 
الـــــزور، وعــلــى الــضــفــة الــشــمــالــيــة لنهر 
ــلـــدة طــابــيــة  ــــرات، مــســيــطــراً عـــلـــى بـ ــفـ ــ الـ
ــــدود بــلــدة  الـــجـــزيـــرة، لــيــصــبــح عــلــى حـ
جديد عكيدات، التابعة لناحية خشام. 
ويبدو التحرك هناك جــزءاً من حماية 
للنهر،  الشمالية  الضفة  على  الوجود 
وتحديداً السيطرة على ناحية خشام 
التي تعدّ ــ حتى الآن ــ الناحية الإدارية 
فـــي ديــــر الـــــــزور، شـــمـــال الــــفــــرات، الــتــي 
يسيطر عليها الجيش، بعد انسحابه 
من ناحية ذيبان بعد ضغط هجمات 
مسلحي »داعش« المنسحبين من حقل 

العمر.

دلشاد البرزاني: صداقتنا مع
إسرائيل لم تبدأ اليوم 

ولن تنتهي غداً

»لقاء تاريخي« في برلين: ندوة بين شقيق البرزاني وإسرائيليين
تقرير

ــراً نــحــو جانب   تــقــدّم الـــقـــوات الــعــراقــيــة بـ
ّ

ــل فــي ظـ
ــد مــن  ــزيــ ــتــــطــــاع المــ ــع تـــركـــيـــا، واقــ ــدود مــ ــ ــحـ ــ ــن الـ مــ
إقليم كردستان  كــان يحوزه رئيس  الــذي  النفوذ 
مسعود الــبــرزانــي، جــاء لافــتــا الــلــقــاء الـــذي جرى 
في العاصمة الألمانية برلين، بين شقيق مسعود، 
وبــرلمــانــي إسرائيلي، بحضور  الــبــرزانــي،  دلــشــاد 
رئــيــس »مــنــظــمــة كــيــفــا إنــتــرنــاشــيــونــال للصداقة 
إبراهيم، ومن  الكردستانية الإسرائيلية« بختيار 
»ســمــســار صــفــقــات المــخــابــرات  يــمــكــن وصــفــه بـــ
الإسرائيلية في سوريا«، منذر الصفدي، المعروف 
»مــنــدي الــصــفــدي«. ونــشــر مــوقــع »كـــورد نــامــه ــ  بـــ
المنبر الحر« صوراً للقاء، مشيراً إلى أنّ الصفدي 
الـــذي يــصــف نفسه بــأنــه »رئــيــس مــركــز صفدي 
في  العامة  الدولية  والأبحاث  الدولية  للدبلوماسية 
بكلمة  الجلسة،  افتتح  وقــد  المنظم،  أبــيــب«، هو  تل 

»التاريخي«. تصف ما يجري بـ
ونــقــل المـــوقـــع عـــن الــصــفــدي قــولــه إنّ هـــذا الــلــقــاء 
لكنه  أعــداءنــا،  يُزعج  قد  إذ  الــتــاريــخ...  ره 

ِّ
»سيُسط

الــشــعــب  لــتــحــقــيــق إرادة  ســيــكــون خـــطـــوة مــهــمــة 
»مــن هذا  الــكــردي وحقه بالاستقلال«. وأضـــاف: 
 )في إسرائيل( 

ً
علن دعمنا شعباً وقيادة

ُ
ن المنبر، 

بــالاســتــقــال، وســـوف نرسم  الــتــاريــخــي  لحقكم 
والــعــدوان  الــجــوي  الحصار  لفك  التعاون  خــطــوات 
أو مكاتب  إقامة سفارات  على كردستان، وربما 
الدولتين، وما نحن إلا جسر الأخوة  تنسيق بين 

والصداقة بين الشعبين«.
ــــجــــولان المــحــتــل،  ــن ال ومــــعــــروف أنّ الـــصـــفـــدي، ابــ
عمل في السنوات الماضية على إقامة روابط بين 
ــــراف فــي الــجــمــاعــات  المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة وأطـ
أن نشرت  السوري. وسبق  الجنوب  المسلحة في 
ــن 

ّ
تــمــك تـــقـــريـــراً عـــن  ــعــــدد ٢٦٣٦(  ــ )ال ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ

»قراصنة من الوصول إلى أجهزة كومبيوتر تعود 
الإسرائيلي،  العدو  كيان  في  أمنيين  موظفين  إلى 

متصل  مكتب  في  )سابقاً(  العاملين  أحــد  بينهم 
منذر  وهـــو  نتنياهو،  بنيامين  الــحــكــومــة  بــرئــيــس 
الصفدي، أبرز الناشطين في الملف السوري«. وفي 
ه 

ّ
ملفات أخرى، يحاول الصفدي الذي يقول علناً إن

ينتمي إلى حزب »الليكود«، إيجاد مكان وأدوار له 
في سياسات التقارب الجديدة بين إسرائيل وعدد 
من الدول )بينها أخيراً أذربيجان المحاذية للحدود 

الشمالية لإيران(.
ــون، وهـــــو عــربــي  ــســ ــكــنــيــســت أكــــــرم حــ عـــضـــو ال
صهيونية  أحــــزاب  إلـــى  ينتمي  ــه 

ّ
لــكــن فلسطيني، 

ه 
ّ
)كولانو وقبله كاديما(، وصف بدوره اللقاء بأن

لحق  وشعباً   
ً
»دعمنا حكومة مكرراً  »تــاريــخــي«، 

كردستان بالاستقلال، إذ لا يمكن أيَّ عدوان أن 
أحداً  يمكن  ولا  عريق،  وتاريخكم  التاريخ  ه  يُشوِّ
أن يــقــف بــوجــه إرادة شــعــبــكــم«. وتــوجّــه حسون 
: »نـــحـــن ســنــقــف بــجــانــبــكــم 

ً
ــبـــرزانـــي قـــائـــا ــى الـ ــ إل

لإفشال المخطط الفارسي الإيراني للتمدد وإكمال 
الهلال الشيعي كما تخطط ملالة إيران. سنكون 
لــهــم بــالمــرصــاد، وســنــحــثّ الــــدول الــصــديــقــة على 
وإجهاض مخططه  الإيــرانــي،  التمدد  لمنع  التدخل 
الاستعماري، وسنمنعه من تحقيق حلمه بتدمير 
إسرائيل وكردستان«، وذلك دون الإشارة إلى أيّ 

دور تركي في مسار تطورات شمال العراق.
ــلــقــاء الــــذي »اســتــمــر لــســاعــتــن«، أعــلــن  وخــــال ال
أنّ »صداقتنا  الحاضرين  أمــام  الــبــرزانــي  دلــشــاد 
تنتهي غداً،  ولــن  اليوم  تبدأ  لم  )أي مع إسرائيل( 
ــــن نــســمــح لأحـــد  ــديـــم ومـــشـــتـــرك ل فــلــنــا تــــاريــــخ قـ
بــتــشــويــهــه، والــتــنــســيــق بــن الــقــدس وأربـــيـــل ليس 
كم على العهد باقون«. وأضاف 

ّ
سراً، ويسعدنا أن

ل الحكومة المحلية في أربيل في 
ّ
البرزاني الذي يمث

ألمانيا: »كان طلبنا، ولا يزال، أن يعود هذا الشعب 
أميركا  خذلتنا  بـــديـــاره...  بيتاً  ليبني  )الـــكـــردي( 
والدول الحرّة بصمتها«. وفي السياق نفسه، اتهم 
أميركية  »أسلحة  باستعمال  الشعبي«  »الحشد 

ضد أربيل«.
)الأخبار(
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ــدان الــــعــــراقــــي  ــيــــ ــان المــــ ــ ــ ــا« كـ ــ ــنـ ــ ــــاخـ »سـ
أمـــس، وتــحــديــداً فــي شــمــالــه، فــي ظل 
ــــوات الـــعـــراقـــيـــة  ــقـ ــ ــات بــــن الـ ــهــ ــواجــ المــ
وقـــوات »الــبــشــمــركــة«، الــتــي أدت إلى 
سقوط عددٍ من القتلى والجرحى في 

صفوف الطرفين.
العراقية  الــحــدود  فــي مخمور وعند 
منفصلتان،  مــواجــهــتــان  الــتــركــيــة،  ـــــ 
ــل الــســيــاســيــة  ــائــ ــرســ بـــالـــرغـــم مــــن الــ
ــة  ــــى طـــاولـ ــى الـــــعـــــودة إلــ ــ ــة إلــ ــيــ ــداعــ الــ
 على أن 

ٌ
الحوار. ما جرى أمس، دليل

الأيــام  فــي  مــواجــهــاتٍ مماثلة ستقعُ 
 غطاء عملياتي لقيادة 

ّ
المقبلة، في ظل

»العمليات المشتركة« بضرورة »الرد 
ــكــــردي«، وأن يــكــون  عــلــى الافــــتــــراء الــ
»الرد كبيراً على قوات )رئيس »إقليم 
كــــردســــتــــان«( مــســعــود )الــــبــــرزانــــي(، 
ــا، وعــــقــــابــــا لمــــا اقــتــرفــتــه  ــهــ تــــأديــــبــــا لــ
بــــالأمــــس«، وفــــق مـــصـــدر قـــيـــادي في 
في  أكّــد  الــذي  المشتركة«،  »العمليات 
حــديــثــه لـــ »الأخـــبـــار«، مــشــتــرطــا عــدم 
الكشف عن اسمه، أن »الجيش تحرّك 
القطعات  إلــى جانب مختلف  بــقــوّة، 
الــعــســكــريــة، وســيــكــون تــحــرّكــه لافتاً 
ــدّاً، بــاعــتــبــار أن خــريــطــة المــواجــهــة  جــ
الــبــشــمــركــة، وقــواعــد اشتباكها  ضــد 

ستتغيّر، بعد اليوم«.
هـــجـــوم »الـــبـــشـــمـــركـــة« فــــي مــخــمــور، 
ــداد  ــ ــغـ ــ ــه مـــــــصـــــــادر بـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـــــــــــذي وصـ
بقرار  أمــس،  عليه  ردّت  »المستفز«،  بـ

كشف موقع »ذي إنترسبت«، أمس، عن 
وثيقة صـــادرة عــن وكــالــة الأمــن القومي 
الرئيس للأمير  الــدور  ظهر 

ُ
ت الأميركية، 

السعودي سلمان بن سلطان، في إعداد 
وتنفيذ إحدى أبرز الهجمات التي قامت 
حة في الأشهر الأولى 

ّ
بها الفصائل المسل

من عام 2013، على العاصمة دمشق.
الثامن  الوثيقة والموقع، فإنه في  ووفــق 
ــام 2013، »اتــخــذت  عــشــر مــن آذار مــن عـ
ــا،  ــهـ ــعـ ــواقـ ــــحــــن مـ

ّ
ــل ــة مـــــن المــــســ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ

 مــــن الــــصــــواريــــخ عــلــى 
ً
وأطـــلـــقـــت وابــــــــا

ــلـــب الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق«.  أهــــــــداف فــــي قـ
ــان عــبــارة عــن عـــرض واضــح  الــهــجــوم كـ
لـــلـــقـــوة »تـــحـــت رايــــــة الـــجـــيـــش الـــســـوري 
وفيما  إنترسبت«.  »ذي  يضيف  الحر«، 
الرئاسي  القصر  »استهدف  أنــه  يوضح 

ومـــطـــار دمـــشـــق ومــجــمّــعــا أمــنــيــا تــابــعــا 
أنــه »بعث رسالة  إلــى  يلفت  للحكومة«، 
)الجيش  تــوسّــع قبضة  النظام عــن  إلــى 
عامين  بعد  البلاد،  على  الحر(  السوري 

على التحرّك ضده«.
أما وراء الهجمات، فقد ظهر نفوذ القوة 
»السرية جداً«  الوثيقة  فوفق  الأجنبية؛ 
الصادرة عن وكالة الأمن القومي، والتي 
مها الموقع من الضابط السابق في 

ّ
تسل

الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن، 
 هــذه الهجمات 

ّ
فقد »صـــدر الــقــرار بــشــن

الــصــاروخــيــة مــبــاشــرة مــن أحـــد أعــضــاء 
الأسرة السعودية الحاكمة، وهو الأمير 
ســـلـــمـــان بــــن ســـلـــطـــان«. ويــــوضــــح مــعــدّ 
القيام بهذه  الهدف من وراء  أن  التقرير 

الهجمات في ذلك الوقت بالذات كان من 
أجل »تسجيل الاحتفال بالذكرى الثانية 
ــــورة الــــســــوريــــة«. الــوثــيــقــة  ــثـ ــ لانــــــــدلاع الـ
المبنية عــلــى مــراقــبــة فــصــائــل المــعــارضــة 
السورية، تشير إلى أن »سلمان قدّم 120 
اً من المتفجرات وغيرها من الأسلحة 

ّ
طن

للقوى المعارضة«، فيما أصدر تعليمات 
مفادها: »أشعلوا دمشق، وسوّوا المطار 

بالأرض«.
وفـــي الــســيــاق، يــشــرح »ذي انــتــرســبــت« 
أن وكــالــة الأمـــن الــقــومــي أصــــدرت ثلاثة 
بين  واحــد  على مصدر  معتمدة  تقارير 
عــلــى  بــــنــــاءً  ــك  ــ وذلــ  ،2013 آذار  و18   14
ــايـــب«  ــكـ ــر »سـ ــبـ مـــجـــمـــوعـــة اتـــــصـــــالات عـ
ــل الاتــــــجــــــاهــــــات الـــــتـــــي أعـــطـــاهـــا  ــصّــ ــفــ تــ
السعوديون للمعارضة من أجل »إشعال 
عدّة،  نقاطاً  الوثيقة  وتتضمن  دمشق«. 
تشير إحداها إلى أن السعوديين كانوا 

»راضين عن النتيجة«.
وفيما يشير الموقع إلى أن »السعوديين 
ــانــــوا يـــراهـــنـــون عـــلـــى إســـقـــاط  لـــطـــالمـــا كــ
ــار( الأســــــــد«،  ــ ــشـ ــ ــــوري بـ ــســ ــ )الــــرئــــيــــس الــ
ــان واحــــــــداً مــن  ــ يـــضـــيـــف أن »ســـلـــمـــان كــ
المسؤولين السعوديين الأساسيين الذين 
يتابعون الــحــرب فــي ســوريــا، وذلـــك من 
رفيع  استخباري  عمله كمسؤول  خــال 
المــســتــوى، قــبــل ترقيته إلـــى نــائــب وزيــر 

الدفاع في عام 2013«. وفي هذا الإطار، 
القومي لمحة  الأمــن  وكــالــة  تمنح وثيقة 
عــن كيفية تــطــوّر الــحــرب. كــذلــك »تظهر 
عمق تـــورّط الــقــوى الأجنبية فــي أجــزاء 
ـــح، حـــتـــى مــــن خـــال 

ّ
مــــن الـــتـــحـــرّك المـــســـل

)الــتــدخــل فــي( اخــتــيــار عمليات مــحــدّدة 
لحلفائها، المحليين من أجل القيام بها«، 

وفق تعبير معدّ التقرير.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــشــيــر مـــعـــدّ الــتــقــريــر 
مرتضى حسين إلى عدد من التسجيلات 
الــتــي نــشــرتــهــا وســائــل الإعــــام التابعة 
ــة، يــــــوم حـــصـــول  ــ ــــوريـ ــــسـ ــلـــمـــعـــارضـــة الـ لـ
الـــهـــجـــمـــات، والـــتـــي ركّــــــزت عــلــى إظــهــار 
ـــحـــن وهـــــم يــطــلــقــون الـــصـــواريـــخ 

ّ
المـــســـل

الوثيقة  في  المذكورة  ذاتها  المواقع  على 
تضمنت  فقد  حسين،  ووفــق  الأميركية. 
التقارير الإعلامية المحلية في ذلك اليوم 
هــجــومــا بــصــواريــخ اســتــهــدفــت مناطق 
قريبة من القصر الرئاسي، وأحد فروع 

المقارّ الأمنية الحكومية، والمطار.
ــم تـــذكـــر الـــوثـــيـــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــك، لــ ــذلــ كــ
المــبــنــيــة عــلــى مــراقــبــة »خــطــط المــعــارضــة 
ــــذه  هـ ــــت  ــانــ ــ كــ إذا  مـــــــا  ــا«،  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وعـ
أي  أو  مدنيين  استهدفت  قــد  الهجمات 
نــقــاط مــســلــحــة، ولــكــنــهــا كــشــفــت عـــن أن 
»الاستخبارات الأميركية كانت على علم 

ها«.
ّ
بهذه الهجمات قبل أيام على شن

ــي الـــشـــأن  ــن الـــخـــبـــيـــر فــ ــع عــ ــوقــ ونـــقـــل المــ
تـــحـــلـــيـــلـــه  لانـــــــــــــــد،  آرون  الــــــــــــســــــــــــوري، 
ــال: »يـــبـــدو أن هــنــاك  لــلــتــســجــيــات، إذ قــ
مــجــمــوعــات عـــدة مــتــورّطــة، كلها تــعــرّف 
عن نفسها على أنها فصائل مختلفة من 
تتصل  ها 

ّ
كل أنها  ويبدو  الحر،  الجيش 

بالراعي ذاته«.
ووفق الموقع، يبدو أن الفصائل التابعة 
ــيــــش الـــــحـــــر« الــــتــــي ظــــهــــرت فــي  »الــــجــ ـــ لــ
الفيديوات تنتمي إلى جبهة مدعومة من 
السعودية والأردن، مثل كتائب »أحفاد 
ــــول«. وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، يــوضــح  ــرســ ــ الــ
ــم المــجــمــوعــة يــعــطــي مـــثـــالًا على  أن »اســ
الارتـــبـــاك الـــذي ســـاد بــن تــلــك الفصائل 
ــحــة... إذ إن لقب »أحــفــاد الــرســول« 

ّ
المــســل

قـــد اســتــخــدم مـــن قــبــل عــــدة مــجــمــوعــات 
إيــديــولــوجــيــة مختلفة،  بــمــيــول  تــتــمــتــع 

وفي أوقات مختلفة من الصراع«.
)الأخبار(

»هدايا« سلمان بن سلطان لـ»الجيش الحر« في 2013:

»أشعلوا دمشق... وسوّوا المطار بالأرض«

بغداد عازمة على »تأديب« أربيل: العودة إلى »حدود ما قبل 2003«

تشير الوثيقة إلى أن 
السعوديين كانوا راضين 

عن نتيجة الهجمات

وصفت 
مصادر بغداد 
ما جرى في 
مخمور أمس 
بـ»المستفز« 
)أ ف ب(

العراق

بعد أكثر من 4 أعوام على 
أول هجوم عنيف لفصائل 

»الجيش الحر« على العاصمة 
دمشق، والذي تسبب في 
استشهاد أعداد كبيرة من 
المدنيين والعسكريين عبر 
قذائف صاروخية وسيارات 

مفخخة، تكشف إحدى 
الوثائق الصادرة عن وكالة 

الأمن القومي الأميركية، 
والتي أعطاها إدوارد سنودن 

لموقع »ذي انترسبت«، دور 
الأمير السعودي سلمان 

بن سلطان في تزويد تلك 
الفصائل بنحو 120 طنّاً من 
المتفجرات والأسلحة، لشنّ 

هجوم على قلب العاصمة 
السورية، في الثامن عشر من 

آذار 2013، لتحقيق »نصر« 
على »نظام الأسد«

إعــــــادة تــرســيــم الــــحــــدود مـــع أربـــيـــل، 
مـــع تــمــسّــك حــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي 
بخريطة ما قبل الاحتلال الأميركي، 
أي »حـــــدود مـــا قــبــل الـــــــــ2003«، وهــو 
قــيــادة »العمليات  يــفــرض عــلــى  أمــــرٌ 
المشتركة« السيطرة على كل المناطق 
ــــي إشــــــــــارةٍ إلـــى  ـــازع عـــلـــيـــهـــا، فـ ــنـ ــتــ المــ
ــة أقــــصــــى الـــشـــمـــال  ــعــ المـــنـــاطـــق الــــواقــ
الــــعــــراقــــي، وعـــــــودة الــــقــــوات الأمــنــيــة 
الــرســمــيــة إلـــى الــحــضــور مـــجـــدّداً في 
الحدودية، وحصر  والمنافذ  المناطق 
»الإقليم«،  نطاق  ضمن  »البشمركة« 

لا عند حدوده مع الدول المجاورة.
وســـارعـــت وســائــل الإعــــام الــكــرديــة، 
ــــى نـــشـــر مـــقـــاطـــع مــــصــــوّرة  أمـــــــس، إلــ
الــــعــــراقــــي«،  الـــجـــيـــش  »إذلال  تــظــهــر 
ــة مــــن خـــالـــهـــا »إعــــــــادة رفـــع  ــاولـ مـــحـ
بعد  البشمركة«،  مقاتلي  معنويات 
المــتــنــازع  للمناطق  بــغــداد  اســتــعــادة 
ــادت  ــام المــاضــيــة. وأفــ ــ عــلــيــهــا فـــي الأيـ
ــددٍ »مــن  مـــصـــادر عــراقــيــة بــســقــوط عــ
ـــن الــــقــــوات  الــــشــــهــــداء والــــجــــرحــــى مــ
الأمــنــيــة فــي أحــــداث مــخــمــور«، حيث 
ــدى مــســلــحــو الــبــشــمــركــة عــلــى  ــتــ »اعــ
نــقــطــة تـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش«. وســـارعـــت 
»الشرطة الاتحادية« وقوات »الحشد 
الشعبي« إلى مؤازرة القوات العاملة 
هناك بعد إصــابــة عــددٍ مــن الجنود، 
وأسر آخرين على أيدي »البشمركة«.

التركية،  ــ  العراقية  الحدود  عند  أمــا 

ــوات  ــقـ الـ بــــن  مـــواجـــهـــات  فـــقـــد دارت 
الـــعـــراقـــيـــة و»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« من 
مــن جهةٍ  »البشمركة«  وقـــوات  جــهــة، 
أخــــرى، أثــنــاء مــحــاولــة الأوّل الــتــقــدّم 
الحدودي،  باتجاه منفذ فيشخابور 
إذ تــســعــى بـــغـــداد إلـــى تــثــبــيــت »خــط 
ــا قــبــل  ــ ــد »حـــــــــــدود مــ ــنــ الـــــتـــــمـــــاس« عــ
الـ2003«، وبالتوازي مع الوصول إلى 
المعابر الحدودية مع تركيا، انطلاقاً 

من المناطق الحدودية مع سوريا.
فــاعــتــبــرت  »الــبــشــمــركــة«،  وزارة  أمــــا 
 إلى 

ً
 واضحة

ً
هذه التحركات »إشــارة

 
ً
لــديــهــا«، متهمة نــيــات سيئة  وجـــود 

القوات العراقية بشن هجومٍ باتجاه 
قطاع  يوجد  حيث  التركية،  الحدود 
ــيــــب تـــصـــديـــر الــنــفــط  ــابــ مـــــن خـــــط أنــ
الكردي، في قرية المحمودية، التابعة 
لناحية ربيعة، الواقعة غربي مدينة 

الموصل.
وبعيداً عن لغة الميدان، رأى العبادي، 
 »أي مــقــاومــة ضــد الــقــوات 

ّ
أمــــس، أن

ــة هــــــي لــــحــــمــــايــــة الـــفـــســـاد  ــركــ ــتــ ــشــ المــ
ــفـــط«، فـــي إشـــــــارةٍ منه  ــنـ وتـــهـــريـــب الـ
إلـــــى »عــــرقــــلــــة« قــــــوات »الـــبـــشـــمـــركـــة« 
ــبـــاد، مــؤكّــداً  لــتــقــدّم قـــواتـــه شــمــال الـ
أن »الــبــشــمــركــة تــعــاونــت مــع الــقــوات 
الاتـــحـــاديـــة ولــــم تــســتــجــب لـــنـــداءات 

التصعيد«.
ــال فــــي مـــؤتـــمـــره الأســــبــــوعــــي، إن  ــ وقــ
»الــــــــعــــــــراق قــــضــــى عــــلــــى مـــــحـــــاولات 

ــه ســـيـــزور  ــ ــى أنـ ــ ــا إلـ ــتـ الـــتـــقـــســـيـــم«، لافـ
تركيا وإيــران لنقل »الرؤية العراقية 
حــــول مــســتــقــبــل المـــنـــطـــقـــة«. وقـــــال إن 
ــرٍ ومـــحـــورٍ  ــ ــــاده »أصــبــحــت ذات أثـ بـ
إقــلــيــمــيٍّ كــبــيــر، وإنــــه ســيــتــعــامــل مع 
كل جيرانه بمرونة عالية«. وأضاف: 
الــــعــــراق  ــا  ــبـ ــعـ ــهـــد شـ يـــشـ »يــــجــــب أن 
والسعودية مكاسب التقارب«، وذلك 
غــــداة تــوقــيــع بــغــداد والـــريـــاض على 
تـــأســـيـــس »مـــجـــلـــس تــنــســيــقــي« بــن 

البلدين.
وكــــان لافــتــا أمــــس، اتـــصـــال الــرئــيــس 
ـــل مــــــاكــــــرون،  ــويــ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الــــفــــرنــــســــي إيـ
ــيــــث بـــحـــثـــا الأزمـــــــة  بـــــالـــــبـــــرزانـــــي، حــ
إذ طالب  القائمة بين بغداد وأربيل. 
»ضبط  بـ الطرفين  الفرنسي  الرئيس 
النفس، وعدم اللجوء إلى الصدامات 
»أفـــضـــل طــريــق  أن  والــــحــــرب«. ورأى 
ــل المــــشــــكــــات بـــــن الــــطــــرفــــن هــو  لـــحـ
الـــحـــوار والـــتـــفـــاوض«. عــلــى صــعــيــدٍ 
آخــــر، أعــلــن بــرلمــان »الإقـــلـــيـــم«، أمــس، 
ــابــــات الــبــرلمــانــيــة  ــتــــخــ تـــأجـــيـــلـــه »الانــ
لـــثـــمـــانـــيـــة أشـــــــهـــــــر«، جـــــــــــرّاء الأزمــــــــة 
ــع الــحــكــومــة  ــادة مــ ــ ــــحـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
»الإقليم«  برلمان  وصــوّت  الاتحادية. 
ــتــــخــــابــــات بــعــدمــا  ــيـــل الانــ ــلـــى تـــأجـ عـ
كــان مقرّراً إجــراؤهــا مع الانتخابات 
الرئاسية، في الأوّل من تشرين الثاني 
المــقــبــل. وحــضــر جلسة أمـــس، معظم 
»الاتحاد  الرئيسيين،  الحزبين  نواب 

الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« و»الـــحـــزب 
وسط  الكردستاني«،  الديموقراطي 
مــقــاطــعــة كــتــلــتــي »حـــركـــة الــتــغــيــيــر« 
ــة الإســـــامـــــيـــــة«، الــلــتــن  ــاعــ ــمــ ــجــ و»الــ
ــل 111.  تــشــغــان 30 مــقــعــداً مـــن أصــ
الأنشطة  »تجميد  ــرار  قـ كــذلــك صـــدر 
الــرئــاســيــة« لــلــبــرزانــي لــعــدم تمديد 
بـــرلمـــان »الإقـــلـــيـــم« ولايـــتـــه الــرئــاســيــة 
ــلٍ قــــــانــــــونــــــي، فـــيـــمـــا  ــ ــكـ ــ ــــشـ مـــــــجـــــــدداً بـ
باستقالة  التغيير«  »حــركــة  طالبت 
ــرزانـــي، وتــشــكــيــل حــكــومــة إنــقــاذ  ــبـ الـ
وطـــنـــي، لــتــجــنــيــب »الإقـــلـــيـــم« المــزيــد 
ــات والانــــتــــكــــاســــات  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــن الانـ ــ مــ

السياسية.
)الأخبار(

الأربعاء  25  تشرين الأول  2017  العدد  3307

الاستخبارات الأميركية كانت على علم بالهجمات قبل أيام من شنّها )أرشيف(

ــاء الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــن  ــ ــبـ ــ بـــعـــد الأنـ
دخــــول »أضـــخـــم« رتـــل عسكري 
تركي إلى ريف حلب الغربي، أول 
مــن أمـــس، خــرج الــرئــيــس التركي 
رجب طيب أردوغـــان، ليوضح أن 
تجريها  التي  العسكرية  العملية 
ــوات بــــاده فــي مــحــافــظــة إدلـــب،  قــ
قد حققت نتائجها إلى حد كبير، 
أصبحت  )تــركــيــا(  أنــهــا  مضيفاً 
الآن أمام ملف منطقة عفرين في 
ريف حلب. ولفت إلى أن بلاده لا 
أمــام  تــنــازلات  أي  تقديم  يمكنها 
المنطقة،  تشهدها  التي  التطورات 
مؤكداً أن تحرك بلاده قد »يحدث 
ليلة«. ويــأتــي ذلــك بعد  فجأة ذات 
الــتــركــيــة لمواقعها  الـــقـــوات  تــعــزيــز 
المــــواجــــهــــة لمـــنـــطـــقـــة عـــفـــريـــن مــن 
أعداداً  وإدخالها  الجنوبية،  الجهة 
والتجهيزات  المدرعات  من  كبيرة 

اللوجستية وأبراج الاتصالات.

أردوغان: 
قد تتحرك 

قواتنا»فجأة« 
نحو عفرين
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فلسطين

تقرير

استغل نائب رئيس المكتب السياسي 
»حركة المقاومة الإسلامية ــ حماس«،  لـ
صــالــح الـــعـــاروري، وجـــوده فــي إيـــران، 
على رأس وفد زائر، لتأكيد الخيارات 
الجديدة ـــ القديمة للحركة لجهة إعادة 
العلاقات مع طهران إلى ما كانت عليه، 

وإعادة التواصل مع دمشق أيضاً.
»همشهري«  صحيفة  مــع  حـــوار  ففي 
الإيــرانــيــة، أكــد أنــه حــدث فــي »المرحلة 
ــات الــنــظــر  ــ ــهـ ــ ــــاف وجـ ــتـ ــ ــة اخـ ــيــ المــــاضــ
بيننا وبين  المنطقة  فــي  حــول قضايا 
ــى الــخــافــات  ــران«، فـــي إشــــــارة إلــ ــهــ طــ
الـــتـــي بـــــدأت بــعــد انــــــدلاع الـــحـــرب في 
ســـوريـــا عــــام ٢٠١١. لــكــن فـــي المــرحــلــة 
سياسي  مكتب  مجيء  ومــع  الحالية، 

ــم المـــصـــالـــحـــة، مــضــيــفــا  ــدعـ إن بــــــاده تـ
الــــــوفــــــاق تــحــت  أن »وجــــــــــود حــــكــــومــــة 
غـــزة( سيسهل حل  )فـــي  السلطة  رايـــة 
السلطة  طلبت  وإن  الــقــطــاع،  مشكلات 

مساعدة قطر، فنحن جاهزون«.
الــعــمــادي، الـــذي دفــعــت بـــاده لتمويل 
جـــــزئـــــي لـــــــرواتـــــــب مــــوظــــفــــي حـــكـــومـــة 
»حـــمـــاس« الــســابــقــة لمــرتــن عــلــى الأقــل 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، قـــال إنـــه يجب 
عــلــى »حــكــومــة الـــوفـــاق أن تــعــمــل على 
ــي غــــــــزة...  ــ ــفــــن فـ ــل مـــشـــكـــات المــــوظــ ــ حـ
الحكومة  جــانــب  إلـــى  الـــدوحـــة ستقف 
أداء  مـــــن  لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

مهماتها«.
ــــدد عـــلـــى أن  لـــكـــن الــســفــيــر الـــقـــطـــري شـ
»الــوفــاق  باعتماد  يكون  أن  ذلــك يجب 
أداء مــهــمــاتــهــا كلياً  فـــي  نــفــســهــا  عــلــى 
وليس بالاعتماد على طرف آخر«، في 

القاهرة ــ الأخبار

بعد أيامٍ من »هجوم الواحات« الذي 
ة كـــبـــيـــرة لـــجـــهـــاز الــشــرطــة 

ّ
ــدّ هــــــز ــعــ ــ يُ

التنظيمات  لــحــرب   
ً
ونــقــلــة المـــصـــري، 

ــع الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة،  ــرّفـــة مــ ــتـــطـ المـ
 
ً
ــلــت »مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب« أولـــويـــة

ّ
مــث

ــري،  ــيــــس المــــصــ ــرئــ ــــي مـــبـــاحـــثـــات الــ فـ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، مـــع الــرئــيــس 
ــــرون، فــي  ــاكـ ــ الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـ

العاصمة الباريسية يوم أمس.
بــشــأن  الــســيــســي  تــصــريــحــات   

ّ
أن إلا 

الله مهمة إعــادة  جديد، يتولى حــزب 
ــــة  ــــدولـ ــات بـــــن »حـــــمـــــاس« والـ ــاقــ ــعــ الــ

السورية.
الــعــاروري، أعــلــن، فــي المقابلة نفسها، 
أن الحركة خرجت من »دمشق حينما 
أصــبــحــت هــنــاك حــــرب طــاحــنــة، وكــنــا 
ــــن عـــلـــى مـــمـــارســـة دورنـــــا  ــادريـ ــ غـــيـــر قـ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«،  ــيـ ــقـــضـ لمـــصـــلـــحـــة الـ
ــــواء مغلقة في  ــارت الأجـ مــضــيــفــا: »صــ
والوضع  مستحيلة  والحركة  ســوريــا 
بــأن وجودنا  الأمــنــي صعباً... شعرنا 
في ظل هذا الصراع قد يدفعنا الى أن 
نكون جزءاً منه«. وتابع: »ليس لدينا 
الــقــدرة ولا يطلب أحــد منا، وإذا طلب 
فــهــو غــيــر مــنــصــف: أن نــتــرك مــقــاومــة 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي ونـــتـــدخـــل في  الاحــ
صراعات المنطقة«، مؤكداً أن »كل جهة 
فــلــســطــيــنــيــة انـــخـــرطـــت فـــي صـــراعـــات 
المــنــطــقــة فــقــدت تــأثــيــرهــا فـــي الــســاحــة 

الفلسطينية«.
وأوضح نائب رئيس المكتب السياسي 
للحركة  الجديدة  الوجهة  »حــمــاس«  لـــ
بالقول إن »الخلافات بين الدول نتركها 
وها بأنفسهم، ونحن لا نبني 

ّ
لهم ليحل

بــنــاءً على رغــبــات الآخــريــن«.  علاقتنا 
لكن العاروري تمنى لسوريا أن »تكون 
كــانــت عبر  كما  لفلسطين  كبيراً  ســنــداً 
الـــتـــاريـــخ«، شـــارحـــا أنــهــا »خـــرجـــت من 
مـــعـــادلـــة الــتــأثــيــر فـــي المــنــطــقــة ولــســنــا 

سعداء بذلك«.
وتـــأتـــي هـــذه الــتــصــريــحــات فـــي ســيــاق 
ــا انـــقـــطـــع بــــن دمــشــق  إعـــــــادة وصـــــل مــ
و»حماس«، وبعد الحديث عن افتتاح 
ــا، عــلــى أن  مــكــتــب لــلــحــركــة فـــي ســــوريــ
يكون مستوى التمثيل فيه منخفضاً، 
تدريجاً، وخاصة  رفعه  إلــى  ثم يصار 
»غـــيـــر متحمس  الـــســـوري  الـــشـــارع  أن 
ــة إلــــــى الــــــشــــــام«، وفـــق  ــــودة الــــحــــركــ ــعـ ــ لـ

مسؤولين سوريين.
ــدة،  ــديـ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــجـ
»هــــمــــشــــهــــري« إن  قـــــــال الــــــــعــــــــاروري لـــــ
»حـــمـــاس حــركــة شـــوريـــة تــجــرى فيها 
اتجاهات جديدة  انتخابات... ووجــود 
ــــر طـــبـــيـــعـــي«، مــضــيــفــا:  فــــي الـــحـــركـــة أمـ
»الــقــيــادة القديمة مــوجــودة فــي داخــل 
الصف ولم تغادر الحركة، وهي مؤيدة 
على  شدد  كما  الجديدة«.  لسياساتنا 
أن »إيران تتبنى كل الذي يدعم شعبنا 
ــولًا إلــى  ــ وقــضــيــتــنــا، مـــن الـــســـاح وصــ

المواقف السياسية«.
فـــي شــــأن ثــــــانٍ، وبـــعـــد أيـــــام عــلــى نفي 
مكتب رئيس »حماس« في غزة، يحيى 
السنوار، التصريحات التي نسبت إليه 
بــشــأن الــدوحــة وتــــردي عــاقــة الحركة 
بها وموقفها من المصالحة، ردّ السفير 
ــي غـــــزة مــحــمــد الـــعـــمـــادي،  الـــقـــطـــري فــ
ــــس، بــالــقــول  فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، أمـ

السلطة »حماس«  إلــى مطالبة  إشــارة 
أمــوال  لتوفير  الــدوحــة  مــع  بالتواصل 
ندعم  »لـــن  بــالــقــول:  وأكـــد  للمصالحة. 
تــعــتــمــد  ألا  غــــــــــزة، ويـــــجـــــب  مــــوظــــفــــي 
الــحــكــومــة عــلــى طـــرف آخـــر فـــي صــرف 

ملف حقوق الإنسان سرقت الأضواء 
مـــن مــلــف الإرهــــــــاب، لــكــونــهــا جـــاءت 
عززته  أمني  لــواقــعٍ  بالكامل  إنكارية 
حــــكــــومــــة والأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة فــي 
الــســنــوات الأخــيــرة. وأكـــد فــي الــزيــارة 
الــثــالــثــة مــنــذ وصـــولـــه إلــــى الــســلــطــة، 
م ماكرون الرئاسة، 

ّ
والأولى منذ تسل

الإنسان  »حرصه على تعزيز حقوق 
ــلـــف الـــحـــسّـــاس  ــو المـ ــ فــــى مــــصــــر«، وهـ
الــــذي يــضــع الــســلــطــات المــصــريــة في 
الدولي،  المجتمع  في  المساءلة  موقع 
ــــى أنـــه  ــيـــراً فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه إلــ مـــشـ

رواتب شهر أو شهرين«.
وتـــــابـــــع الـــــعـــــمـــــادي: »قــــطــــر تــــقــــف مــع 
إعــــامــــيــــا  ــا  ــهــ ــمــ ــهــ يــ ولا  المـــــصـــــالـــــحـــــة 
ــقــــاهــــرة... بــالــعــكــس،  أنـــهـــا تـــمّـــت فـــي الــ
المصريون إخواننا ونحن معهم ومع 
كـــل الـــعـــرب«، نــافــيــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
وجـــود خــاف بينهم وبــن »حــمــاس« 

بسبب تقارب الأخيرة مع مصر.
كذلك، أعلن السفير القطري أن »الرئيس 
)الــفــلــســطــيــنــي( مــحــمــود عـــبـــاس طلب 
تــأمــن بــنــاء عــدد مــن المــقــار الحكومية 
فــي غــزة )مــقــران للحكومة والــرئــاســة( 
فـــوراً«. على صعيد  ذلــك  ووافقنا على 
آخــــر، عــبّــر عــبــاس عـــن رفــضــه لــوجــود 
»ميليشيات فــي غـــزة«، مــؤكــداً حرصه 
عــلــى »ضــــــرورة وجــــود ســلــطــة واحــــدة 
وقانون واحد داخل القطاع«. وقال في 
تصريحات صحافية أمس، »نريد من 

ــه مــنــطــقــة  ــ ــرّ بـ ــمــ ــا تــ ــ ــجــــب وضــــــع مـ »يــ
الــشــرق الأوســــط مــن اضــطــرابــات فى 
الـــشـــرق  »مــنــطــقــة  إن  إذ  الاعــــتــــبــــار«، 
الأوســـط مضطربة جـــداً، ومــا يحدث 
ويحوّلها  عليها،  يقضي  كـــاد  فيها 
والفكر  الإرهــــاب  لتصدير  بـــؤرة  إلـــى 
المتطرف، وهذا أمر يمسّ أمن المنطقة 
ــم«. وتـــــطـــــرّق إلـــى  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وأوروبـــــــــــا والـ
بتعذيب  الأمنية  السلطات  اتهامات 
: »لا نقوم 

ً
الموقوفين والمعتقلين، قائلا

بــأي مــمــارســات للتعذيب فــى مصر، 
ولدينا أكثر من 40 ألف منظمة تعمل 

فــــي مـــجـــال خـــدمـــة المــجــتــمــع بـــســـام، 
ولذلك لا بد من أن نكون حذرين فى 

التعامل مع جميع المعلومات«.
 أن السجون المصرية تمتلئ 

ٌ
ومعروف

بـــالمـــوقـــوفـــن والمــعــتــقــلــن فـــي قــضــايــا 
ــدءاً مــن المــســاجــن الإســامــيــن  ــدّة، بـ عــ
وآخــــريــــن تـــظـــاهـــروا تـــأيـــيـــداً لمــصــريــة 
بالإضافة  وصنافير،  تيران  جزيرتي 
اجتماعية،  قضايا  فــي  موقوفين  إلــى 
ــا رفــــع الــعــلــم المـــؤيـــد لــحــقــوق  ــرهــ وآخــ

المثليين في القاهرة.
ــال الــســيــســي:  ــ ــاق، قــ ــيــ ــذا الــــســ ــ ــــي هــ وفــ

»أنــا حريص على إقــامــة دولــة مدنية 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة حـــديـــثـــة، والـــشـــعـــب لن 
أو  العنف  بــأي شكل من أشكال  يقبل 
حقوق  احــتــرام  عــدم  أو  الديكتاتورية 
الإنـــســـان«، مضيفاً: »أنـــا مــســؤول عن 
105 مـــايـــن مـــواطـــن فـــى ظـــل ظـــروف 
ــر مـــتـــطـــرف لا يــقــبــل  ــكــ مـــضـــطـــربـــة وفــ

التعايش مع الآخرين«.
 عــلــى مـــن يــتــكــلــم عن 

ّ
 إن

ً
وتـــابـــع قـــائـــا

حــقــوق الإنـــســـان فـــي مــصــر »أن يــأتــي 
إليها ويتعامل مع الشعب في الشارع، 
لــيــرى إذا كــان هــنــاك شكل مــن أشكال 

قطر لن تدفع رواتب للسلطة... لكنها ستبني مقراً للحكومة والرئاسة 

»حماس« تتقرّب إلى دمشق... من طهران

ماكرون يبيع الزائر المصري موقفاً: السيسي سيحقق الأمن والاستقرار!

نفى السفير 
القطري أن تكون 

العلاقة قد ساءت مع 
»حماس« أخيراً

عملية،  أكثر  مرحلة  إلى  سوريا  مع  العلاقة  إعادة  شأن  في  النبض«  »جسّ  مرحلة  من  »حماس«  انتقلت 
مستفيدة من تحسين تواصلها مع طهران، في وقت تنفي فيه، هي والدوحة، حدوث تردٍّ في العلاقة، فيما 

بادر القطريون إلى الاستفادة من المستجد السياسي الأخير المتمثل في المصالحة

السنوار: المصالحة قرار 
الداخل والخارج

قـــال رئــيــس حــركــة »حـــمـــاس« فــي غــزة، 
يــحــيــى الـــســـنـــوار، إن المــصــالــحــة »قــــرار 
والــخــارج«،  الداخل  في  للحركة  جماعي 
مؤكداً أن »حماس« لن تسمح للانقسام 
نهيه حتى لو من 

ُ
بأن يستمر، وإنها ست

طرفٍ واحد. السنوار، الذي كان في لقاء 
مع نقابيين من فصائل في غــزة أمس، 
أكــد أن »حــمــاس قــدمــت تــنــازلات كبيرة 
من أجل المصالحة... استمرار الانقسام 
خـــطـــر اســـتـــراتـــيـــجـــي عـــلـــى مــشــروعــنــا 
الــفــلــســطــيــنــي«. وبــالــنــســبــة إلـــى الــعــاقــة 
مــع مــصــر، أوضـــح أنــهــا تــطــورت كثيراً، 
الاحتقان  إشكالية  »تــجــاوزنــا  مضيفاً: 
الـــتـــي كـــانـــت مــــوجــــودة، وعـــاقـــاتـــنـــا مع 
أما  مراحلها«.  أفضل  في  الآن  القاهرة 
عــن وضــع المــقــاومــة، فــقــال إنــهــا جهّزت 
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة »بــنــيــة تحتية 
قــويــة«، مشيراً إلــى أنها جــاهــزة فــي أي 

لحظة للمواجهة.
)الأخبار(

العالم
الأربعاء  25  تشرين الأول  2017  العدد  3307

شارك وفد الدوحة في افتتاح »الوطنية« للاتصالات، المملوكة قطرياً، في غزة أمس )آي بي إيه(
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السعوديةتونس

تونس ــ ليليا بلاز

يَعتبر النائب عن »حركة النهضة« 
 الانــتــخــابــات 

ّ
رمـــــزي بـــن فـــــرج، أن

ـــل بــالــنــســبــة 
ِّ
ـــمـــث

ُ
الــبــلــديــة المــقــبــلــة ت

إلـــى حــركــتــه »نــقــطــة الـــاعـــودة إلــى 
ـــه »إذا 

ّ
الــديــكــتــاتــوريــة«، شــارحــا أن

اللامركزية  تحقيق  مــن  تمكنا  مــا 
الاقتراعية،  العملية  مع  بالتزامن 
ــكـــون مــــن المــســتــحــيــل فــي  ــــوف يـ سـ
 350 ذلـــــــك  عـــــن  ــم  ــجـ ــنـ يـ أن  ــه  ــنـ ــيـ حـ
ديــكــتــاتــوراً«، وهــو عــدد البلديات. 
الـــســـلـــطـــات  ــع  ــ ــوزيــ ــ »تــ  

ّ
إن ويـــــقـــــول 

يضمن عدم العودة إلى الوراء«.
الـــحـــركـــة مــســتــعــدة لــاســتــحــقــاق، 
وقد تمكّنت بالفعل، كما تقول، من 
تحتاج  مــرشــح  آلاف  جــمــع سبعة 
لهم من أجل الترشح لـ350 منصباً 
أرادت  وقــد  الانتخابات.  في  بلدياً 
مـــن خـــال فــتــح مـــا نــســبــتــه 50 في 
المئة من قوائمها الانتخابية أمام 
المــســتــقــلــن، تــقــديــم اســتــراتــيــجــيــة 
ظهر من خلالها كحركة 

َ
سياسية ت

ــــك، تعمل  ــم ذلـ ــ غــيــر مــهــيــمــنــة. ورغـ
»الــنــهــضــة« حــتــى الــلــحــظــة بــحــذر، 
ــعــلــن »رســمــيــا أســمــاء 

ُ
ــهــا لــم ت

ّ
إذ إن

المــرشــحــن الــذيــن تــم اخــتــيــارهــم«، 
ــن فـــــــرج، مـــبـــرراً  ــ ــر بـ ــذكــ ــا يــ ــ وفــــــق مـ
 
ّ
الأمر بالقول: »إذا فعلنا ذلك، فإن
ــــوف تــســعــى  الأطــــــــراف الأخـــــــرى سـ
وراء أولئك الذين تم اختيارهم أو 
مرشحينا  بمضايقة  تــبــدأ  ســوف 
دعونا  لــذلــك  إلــيــهــا،  بغية جذبهم 
ثلاثة  مــدة  التأجيل  فــتــرة  نستغل 
أشهر لتمتين التشكيلات وتعزيز 

صفوفنا«.
ــة  ــبــــر الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــلـــديـ ــتــ ــــعــ

ُ
ت

مـــارس  آذار/  فـــي شــهــر  المــرتــقــبــة 
ــا لـــانـــتـــخـــابـــات  ــيــــاســ ــقــ المــــقــــبــــل مــ
ــقـــرر  ــيــــة المـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــرئــــاســ
إجـــراؤهـــا فــي الــســنــة الــتــي تليها، 
ــفـــعـــل  ــالـ وقـــــــــد بـــــــــــدأت الأحـــــــــــــــزاب بـ
ــر بـــعـــض  ــ ــ ـ

ُ
ــأخ ــ ــ ــا. تـ ــ ــهــ ــ ــداداتــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ

إلــى تأجيل العملية  أدّى  الأطـــراف 

بـــالـــتـــفـــاوض مـــع »الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
المسؤولة  لــانــتــخــابــات«  المستقلة 
عـــن الإشـــــراف عــلــى الــعــمــلــيــة، وتـــمّ 
ــر أيـــلـــول/ سبتمبر.  ذلـــك فــي أواخــ
لــكــن »الـــنـــهـــضـــة« كـــانـــت الــســبّــاقــة 
لــلــبــدء بــالاســتــعــدادات، كــمــا كانت 
الحفاظ  فــي  رغبت  التي  الوحيدة 
ــلــــي الــــــذي كـــان  عـــلـــى المــــوعــــد الأصــ
الأول/  كـــــانـــــون   17 فـــــي  مـــــحـــــدداً 

ديسمبر 2017.
تــتــعــدد أهـــــداف هــــذه الانــتــخــابــات 
بالنسبة للحركة التي تجدُ نفسها 
ــا، بــحــيــث  ــيــ ــالــ  حــ

ٍّ
ــــي وضــــــع هــــــش فـ

في  الأغلبية  على  لم تحصل  أنها 
البرلمان )69 مقعداً من أصل 217(، 
كما عليها أن تعمل داخل الحكومة 
بالتنسيق مع الائتلاف السياسي 
الحائز  »نــداء تونس«  الــذي يضمّ 
عــلــى أغــلــبــيــة الأصــــــوات، والــحــزب 
ــلــــيــــبــــرالــــي »آفـــــــاق  ــي الــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

تونس«، وبعض المستقلين.
عــام  السلطة  مــن  استقالتها  مــنــذ 
بعناية  »الــنــهــضــة«  عــمــلــت   ،2013
عــلــى تــحــســن صـــورتـــهـــا، وغــيّــرت 
إلى  صفتها من حركة »إسلامية« 
ـــهـــا »مـــن المسلمين 

ّ
حــركــة تــقــول إن

الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن«. كـــمـــا اعــتــبــرت 
نفسها خلال مؤتمرها عام 2016 
ــة مــــدنــــيــــة«، وطـــــــرأ تــغــيــيــر  ــ ــركـ ــ »حـ
مــهــم عــلــى ســلــوكــهــا مـــقـــارنـــة بما 
ــــورة. لــكــن  ــثـ ــ ــــت الـ ــانـــت تــمــثــلــه وقـ كـ
الــذي تواجهه خــال هذه  التحدي 
ــقـــط فــي  ــابــــات لا يـــكـــمـــن فـ ــتــــخــ الانــ
اســتــعــادة صــورتــهــا أو كــســب ثقة 
أملهم من  الذين خــاب  التونسيين 
الــســيــاســة كــمــا يــتــضــح مـــن خــال 
الجدد  للمسجّلين  القليلة  الأعــداد 
عــــلــــى ســــجــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات هــــذا 
شخصاً   993.696 ل  سُجِّ الصيف: 
المسجلين  الناخبين  عــدد  ليصبح 
فــي  مـــلـــيـــون شــــخــــص،   5.2 نـــحـــو 
ر الـــهـــيـــئـــة الانــتــخــابــيــة  ــدِّ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
حــــن ت

عـــدد مــن يــحــق لــه الاقـــتـــراع بنحو 
نــاخــب. وبسبب تأجيل  مــايــن   8
أيضاً  الهيئة  قـــررت  الانــتــخــابــات، 
ــل  ــ إعـــــــادة فـــتـــح الـــقـــائـــمـــة مـــنـــذ أوائـ
ويــبــقــى  ــتـــوبـــر.  أكـ الأول/  تــشــريــن 
ــة حماسة 

ّ
الــتــحــدي الـــذي يــفــوق قــل

اللامركزية  هــو  أهــمــيــة،  الناخبين 
الـــتـــي يــرتــبــط مــصــيــرهــا ارتــبــاطــا 
ــابـــات  ــتـــخـ جــــوهــــريــــا بــمــصــيــر الانـ

البلدية.
بـــدأ مــســار الــامــركــزيــة فــي تونس 
منذ عــام 2013، ومــن المــفــتــرض أن 
فــــي 24  ــام 2021  ــ عـ يــســتــمــر حـــتـــى 
محافظة و264 بلدية. وبالرغم من 
ــهــا 

ّ
وجــــود ســلــطــات مــحــلــيّــة، إلا أن

تبقى مــقــيّــدة خــاصــة فــي مواجهة 
الــزحــف الــعــمــرانــي، ونـــرى ذلــك من 
خـــال انــعــدام الــرقــابــة عــلــى البناء 
البلاد  الــذي ينتشر في  العشوائي 
 هــنــاك 

ّ
ــثـــال. كــمــا أن عــلــى ســبــيــل المـ

نـــقـــطـــة أســـاســـيـــة أخـــــــرى مــرتــبــطــة 

البلديات   
ّ
إن إذ  المحلية،  بالتنمية 

تــمــتــلــك هــامــشــا صــغــيــراً لــلــتــحــرك 
وتعاني من قلة الموارد بالرغم من 
كانت  المحلية  للتنمية  الحاجة   

ّ
أن

ــم الـــشـــعـــارات الـــتـــي رُفــعــت  أحــــد أهــ
أصــدره  لتقرير  ووفــقــا   .2011 منذ 
الــبــاحــثــن  مــــن  اثــــنــــان  عـــــام 2013 
للدراسات  اللبناني  »المركز  ضمن 
الـــســـيـــاســـيـــة« بــــشــــأن الـــامـــركـــزيـــة 
ــه وبــالــرغــم مــن أن 

ّ
فــي تــونــس، فــإن

حــصــة مـــوازنـــة الـــدولـــة المخصصة 
أكــثــر  تــضــاعــفــت  المــحــلــيــة  للتنمية 
من أربــع مــرات بعد عام 2011 كردّ 
فعل سياسي على المطالب المحلية 
ــقــــاب مــنــذ  ــنــ ــتــــي كـــشـــف عـــنـــهـــا الــ الــ
 »هـــذه الــزيــادة 

ّ
قــيــام الــثــورة، إلا أن

اصــطــدمــت بــالــتــعــقــيــدات الإداريـــــة 
على  المحليّة  الهياكل  قـــدرة  وعـــدم 
ــا«.  ــهـ ــاتـ ــقـ ــتـــحـ صــــــــرف جــــمــــيــــع مـــسـ
 المــشــكــلــة الــحــالــيــة 

ّ
وبــالــتــالــي، فــــإن

ــى الــتــغــيــيــر  تــكــمــن فـــي الافـــتـــقـــار إلــ
على مستوى المناطق واتساع هوة 
انــعــدام المــســاواة بــالــرغــم مــن توفر 
باتوا  التونسيين  الكثير من  المــال. 
الــذي  المــحــلــي  بالتمثيل  يــثــقــون  لا 
ويفضح  بالفساد  يُتهم  مــا  كثيراً 
التعقيدات والتباطؤ داخل إدارات 
الـــدســـتـــور   

ّ
أن ــــاد. وفـــــي حــــن  ــبـ ــ الـ

أهمية  يــولــي  لــعــام 2014  الــجــديــد 
كبيرة لتحقيق اللامركزية وإعادة 
 
ّ
ــإن تــنــظــيــم الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة، فــ

ل أحد التحديات 
ّ
تحقيق ذلك سيمث

ــات.  ــابــ ــخــ ــتــ الـــرئـــيـــســـيـــة لــــهــــذه الانــ
الــبــرلمــان التصويت  ويــتــعــنّ عــلــى 
قانون  العام، على إصــاح  بنهاية 
شأنه  مــن  الـــذي  المحليّة  السلطات 
للبلديات.  أكثر  سلطات  يمنح  أن 
المستقل  النائب  يــدافــع  جهته،  مــن 
البرلمانية  المجموعة  أعضاء  وأحد 
»الــنــهــضــة« نــوفــل الــجــمــالــي، عن  لـــ
ــة«  ــ ــــدرجـ ــتـ ــ فــــكــــرة الــــامــــركــــزيــــة »المـ
الدولة   

ّ
إن ويقول  و»البراغماتية«. 

»بُنِيت« وفق نموذج يمنح مستوى 
ــه 

ّ
عــالــيــا مــن المــركــزيــة، مــســتــدركــا أن

»بـــعـــد اعـــتـــمـــاد الـــدســـتـــور الــجــديــد 
تقاسماً  اعــتــمــدنــا   ،2014 عـــام  فـــي 
ــلـــى المـــســـتـــوى  جــــديــــداً لــلــســلــطــة عـ
 »نــقــاط 

ّ
الـــوطـــنـــي«. كــمــا يــعــتــبــر أن

الــقــلــق والــخــاف الأســاســيــة تكمن 
فــي الــخــوف مــن عــدم المــســاواة عند 
فــالــكــثــيــر من  الــامــركــزيــة،  تطبيق 
تملك ضريبة  لا  الداخلية  المناطق 
قليلة.  المـــوارد  فتكون  بها،  خاصة 
لــذلــك عــلــيــنــا أن نــتــأكــد مـــن إرفــــاق 
عملية تحقيق اللامركزية بإصلاح 
ضــريــبــي مـــائـــم«. وهــنــا نــبــقــى في 
انتظار نقاشات الجلسة البرلمانية 
الأعضاء  بكامل  تعقد  التي ســوف 
والتي من المتوقع أن تكون ساخنة، 
فبعض الأطـــراف يــعــارضــون فكرة 
اللامركزية من أساسها، والبعض 
الآخر ما زال يسعى إلى عدم إجراء 

الانتخابات البلدية.

الــعــنــف أو الــقــســوة فــى الــتــعــامــل معه 
: »أين حقوق الإنسان 

ً
أو لا«، متسائلا

من شهداء العمليات الإرهابية، وأكثر 
مــــن ثـــاثـــة مـــايـــن مــــواطــــن يــعــمــلــون 
فـــى قــطــاع الــســيــاحــة، وتـــضـــرروا مما 
يـــحـــدث... نــحــن فـــي مــصــر ولــســنــا فى 

أوروبا«.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، 
ــدة بــــــاده لمـــصـــر فــــي مــواجــهــة  ــانـ مـــسـ
الإرهـــــــــــــاب، وقـــــــــال خـــــــال كـــلـــمـــتـــه فــي 
ــافـــي مــــع الــســيــســي:  المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـ
العلاقات  تعزيز  على  عــازمــون  »إنــنــا 

ــوار الـــــذي  ــ ــحــ ــ ــيـــق الــ ــمـ ــعـ ــة وتـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
تمرّ بها مصر  التي  يتعلق بالأزمات 
الإرهـــاب«. وأشــار  والمنطقة ومكافحة 
إلـــى أنـــه جـــرى الــحــديــث مــع السيسي 
عـــن »مــجــابــهــة الإرهــــــاب، فــمــصــر مثل 
فرنسا تــأثــرت خــال الأعـــوام السابقة 
بـــه، ونــشــيــد بــــدور الــرئــيــس السيسي 

خلال هذه الأزمات«.
ــلـــي المـــصـــري،  وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــداخـ
ــاف الــرئــيــس الــفــرنــســي أنـــه جــرى  أضــ
الــــحــــديــــث »عــــــن الـــــــــدور الـــــــذي يــلــعــبــه 
المــجــتــمــع المــدنــي وكـــل المــشــاريــع التى 

ــــن أجــــــل مــجــابــهــة  يـــمـــكـــن إقـــامـــتـــهـــا مـ
الإرهـــــاب«، مضيفاً أنـــه عــلــى عــلــم بــأن 
هـــنـــاك »تـــحـــديـــات جــســيــمــة فـــى مصر 
ــك نـــحـــن نـــواجـــه  ــذلــ ــدد الأمـــــــــن، لــ ــ ــهـ ــ وتـ
إلــى جنب«.  ــاب مــع مصر جنباً  الإرهــ
ــنــــي عـــلـــى يـــقـــن بـــأن  وفـــيـــمـــا قــــــال: »إنــ
الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي ســيــحــقــق الأمــــن 
ــا  فـــرنـــسـ وأن  لمـــــصـــــر،  والاســـــــتـــــــقـــــــرار 
ستساند مصر فى هــذا الــصــدد«، أكد 
عــــزم بـــــاده عــلــى مـــســـانـــدة المــشــاريــع 
التي تقوم بها الحكومة المصرية منذ 

سنوات عدة.

ــار إلـــى تــنــاول  وكــــان الــســيــســي قــد أشــ
لتحقيق  المـــصـــريـــة  »الـــجـــهـــود  الـــلـــقـــاء 
بــالإضــافــة  الفلسطينية«،  المــصــالــحــة 
إلـــى الــتــطــورات فــي ســوريــا والـــعـــراق، 
ــــرؤى حـــول ســبــل المــعــالــجــة  وتـــبـــادل الـ
الــــشــــامــــلــــة لـــــظـــــاهـــــرة الـــــهـــــجـــــرة غــيــر 

الشرعية. 
ــعَ خــال الــزيــارة عــدد من  ـ

ِّ
إلــى ذلــك، وُق

اتفاقات ومذكرات التفاهم مع الجانب 
الـــفـــرنـــســـي بــــــــ400 مـــلـــيـــون يـــــــورو، فــي 
الــطــاقــة، والبنية الأســاســيــة،  مــجــالات 

والحماية الاجتماعية، والنقل.

المصالحة الوحدة، وأن لا يتدخل أحد 
قدم 

ُ
في شؤوننا الداخلية... ونريد أن ت

العالم  أي مــســاعــدات مــن أي جهة فــي 
عبر السلطة الفلسطينية«.

ــال الــرئــيــس المـــصـــري، عبد  إلـــى ذلــــك، قـ
الـــســـيـــســـي، إن »الـــــهـــــدف مــن  ــتــــاح  ــفــ الــ
المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة هــــو تــهــيــئــة 
المناخ، ومنع أن يتحول الموقف في غزة 
قابل للاشتعال«. وأضــاف  إلــى موقف 
أمس،  تلفزيونية  مقابلة  في  السيسي 
تـــــزداد  ــريـــصـــون عـــلـــى أن لا  »نـــحـــن حـ
ــة الــــتــــطــــرف فــــي الــــقــــطــــاع لــلــجــيــل  ــالــ حــ
الــثــانــي والــثــالــث، ونــبــذل جــهــداً كبيراً 
جــداً في هــذا الإطـــار«. وعــن معبر رفح، 
قــــال: »المــعــبــر تــحــكــمــه اتــفــاقــات دولــيــة 
للسيطرة عليه، وعــودة السلطة يمكن 
أن يــكــون لــهــا إســـهـــام كــبــيــر فـــي عـــودة 

الحركة إلى هذا المنفذ«.

»النهضة« تدخل باكراً معركة 
البلدية الانتخابات 

ماكرون يبيع الزائر المصري موقفاً: السيسي سيحقق الأمن والاستقرار!

أُرجِئت الانتخابات 
البلدية التي كان من 

المقرّر إجراؤها في تونس 
في 17 كانون الأول/ 

ديسمبر 2017 حتى شهر 
آذار/ مارس من العام 
المقبل. إلا أنّ »حركة 

النهضة«، التي كانت ضد 
هذا التأجيل، بدأت بالفعل 
حملتها الانتخابية، وتضع 
ضمن أولوياتها تحقيق 

اللامركزية  في الدولة

العالم
الأربعاء  25  تشرين الأول  2017  العدد  3307

ابن سلمان يتنصّل:
التطرف ليس 
من الوهابيّة!

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عـــنـــوان المــنــتــدى »مـــبـــادرة 
ــار«، فـــــــإن ولـــــــي الـــعـــهـــد  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مـــســـتـــقـــبـــل الاسـ
 المناسبة 

ّ
السعودي محمد بن سلمان استغل

للحديث، لا عن المستقبل فحسب، بل كذلك عن 
»المـــاضـــي« انــطــاقــا مــن الــســيــاســات الــجــديــدة 
التي يتبعها هذه الأيام. إنها »الثورة«. هكذا 
عرّفت مديرة الحوار، وباللغة الانكليزية، في 
ندوة »نبض التغيير: نيوم« التي عقدت أمس 
فــي الــريــاض، مــا يجري فــي عهد ابــن سلمان. 
مــواقــف ولـــي الــعــهــد فــي الـــنـــدوة كــانــت الأكــثــر 
وضــوحــا وصـــراحـــة تــجــاه مــا يــــدور فــي خلد 
ــه ســهــامــه إلــى  الـــرجـــل. بــشــراســة وغــضــب وجّــ
الجناح الديني المتطرف في السعودية، واعداً 
سريعاً«.  منه  والتخلص  وسحقه  »تدميره  بـ
جــديــدة  ــة  روايــ فــي  حسمها  التخلص  عملية 
تــخــتــزل تــاريــخ المــمــلــكــة بــأســلــوب »الــتــنــصــل« 
مــــن كــــل تـــبـــعـــات الـــتـــطـــرف. مــــن المــــســــؤول عــن 
عقود من هيمنة التشدد الديني؟ وفق الرجل 
الأقــوى في المملكة هــذه الأيــام، إنهم ببساطة 
»تــيــار الــصــحــوة«، فــي إحــالــة عــلــى »الإخــــوان 
القائمة  الــنــظــام  المــســلــمــن«، وتــبــرئــة لمؤسسة 
عــلــى »المــــزاوجــــة« بــن آل الــشــيــخ وآل ســعــود. 
ابن سلمان  التي أسقطها  الجديدة  العناوين 
ياً 

ّ
تبن تعدّ  بعة في عهده 

ّ
المت السياسات  على 

لـــروايـــة تــحــاول دوائــــر الــنــظــام الــتــرويــج لها، 
لــلــصــق كـــل أفـــكـــار الــتــطــرف الــديــنــي بــحــركــات 
ــثـــورة  الإســـــــام الـــســـيـــاســـي، والـــتـــفـــاعـــل مــــع الـ
الإيــرانــيــة عــام 1979، وهــو مــا يقدم المعتقلين 
الــجــدد فــي المــمــلــكــة، مــن مفكرين ورجــــال ديــن 
مـــخـــالـــفـــن ســـيـــاســـيـــا، كـــبـــش فـــــــداء لــلــتــحــول 
الاجــتــمــاعــي الــتــاريــخــي الــــذي تــشــهــده، نحو 
هــويــة أكــثــر ليبرالية و»مــدنــيــة«، مــع الإشـــارة 
إلى أن معظم المعتقلين لا يعارضون التحول 
ــــاف  ــتـ ــ ــقــــط الاخـ ــم فــ ــهـ ــتـ ــمـ ــهـ ــــي، وتـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
السياسي، ومن بينهم مفكرون لا ينتمون إلى 
ــوانـــي«، وكــانــوا مــن حملة الفكر  الــتــيــار »الإخـ
الداعي إلى الانفتاح ومراجعة الأفكار الوهابية 
المــتــشــددة، أمــثــال حسن فــرحــان المالكي )وهــو 
من المطالبين بالسماح للمرأة بقيادة السيارة 
ابن  زعم  وقد  المسلمين(.  للإخوان  والمنتقدين 
سلمان أن »السعودية لم تكن كذلك قبل 1979. 
السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع 
صــحــوة بــعــد عـــام 1979 لأســبــاب كــثــيــرة )...( 
فنحن لم نكن بالشكل هذا في السابق«، وما 
ا عليه، 

ّ
يحدث اليوم إنما هو عودة »إلى ما كن

الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم 
التقاليد  وعــلــى جميع  ــان  الأديــ وعــلــى جميع 
أن نعيش حياة  »نريد  والشعوب«. وأضـــاف: 
طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح وعاداتنا 
ــذا أمـــر أعــتــقــد أنــه  وتــقــالــيــدنــا الطيبة )...( وهـ
ــــخــــذت )فــــي إطـــــــاره( خـــطـــوات واضـــحـــة في 

ُّ
ات

الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، وأنـــنـــا ســــوف نــقــضــي على 
بــقــايــا الــتــطــرف فــي الــقــريــب الــعــاجــل«. وأشـــار 
إلــى أن »70% مــن الشباب الــســعــودي أقــل من 
ــن نــضــيــع 30 ســنــة مـــن حــيــاتــنــا  30 ســـنـــة، ولــ
أفكار متطرفة. سندمرها  أيّ  التعامل مع  في 
الــيــوم، وفــــوراً«. وجـــاء كــامــه ضمن مشاركته 
ــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار«  فـــي مــنــتــدى »مــ
الــــــــــذي أعــــلــــنــــت فــــيــــه الــــــــريــــــــاض، وبــــحــــضــــور 
العامة لصندوق  مستثمرين أجانب والمديرة 
النقد الدولي كريستين لاغارد، إطلاق مشروع 
تجارية  منطقة  عبارة عن  والمشروع  »نيوم«. 
دولار،  مليار   500 وصناعية رصــد لإنشائها 
ــة 2030«. وتــقــع نــيــوم على  ضــمــن إطـــار »رؤيــ
البحر الأحمر، وهي قريبة من الأردن ومصر، 
وســتــركــز عــلــى صــنــاعــات كــالــتــرفــيــه والــطــاقــة 

والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم.
)الأخبار(

شارك وفد الدوحة في افتتاح »الوطنية« للاتصالات، المملوكة قطرياً، في غزة أمس )آي بي إيه(
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إسبانيا

فــي مجلس الــشــيــوخ، مــن المــتــوقــع أن 
ــرارات الــحــكــومــيــة مـــن دون  ــ ــقـ ــ تـــمـــرّ الـ
السيناريو،  هذا  وإذا حدث  صعوبة. 
فــــإن مــكــتــب ضـــرائـــب كــاتــالــونــيــا لن 
الإقليم ولا  مالية  لوزير  تابعاً  يعود 
نــائــب رئــيــســه، بــل لــــوزارة المــالــيــة في 

الحكومة المركزية.
باقي  عــلــى  بالفعل  مــدريــد  وتسيطر 
مــداخــيــل كــاتــالــونــيــا مـــن الــضــرائــب، 
فيما سيحرم الإجراء الجديد حكومة 
ــوارد فــعــلــيــة. ومـــدريـــد  ــ الإقـــلـــيـــم أيَّ مــ
مسؤولة عن تحصيل معظم الضرائب 
في إسبانيا، ثم تعيد توزيعها على 
تدفع  بــدورهــا  الــتــي  الـــــ17،  مناطقها 
وتوفر  الحكوميين  الموظفين  رواتـــب 
نــفــقــات الــتــعــلــيــم والــخــدمــات الــعــامــة. 
وإقــلــيــمــا الــبــاســك ونـــافـــارا هــمــا فقط 
اللذان يحصّلان ضرائبهما. لكن منذ 
16 أيلول الماضي، أوقفت مدريد دفع 

فـــي كـــاتـــالـــونـــيـــا، بـــــدلًا مـــن الــحــكــومــة 
الإقليمية.

ــــاق، تـــســـتـــعـــد إســـبـــانـــيـــا  ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ــ وفـ
ــيـــة  ــان الــــحــــكــــومــــة الـــكـــاتـــالـــونـ ــرمــ ــحــ لــ
المالية، مــن خــال استعادة  مــواردهــا 
كـــــامـــــل عـــــــائـــــــدات الــــــضــــــرائــــــب الـــتـــي 
ــا يــمــنــع الـــــرواتـــــب عــن  تـــحـــصّـــلـــهـــا، مــ
مسؤوليها، وكذلك وسائل تمويل أي 

حملة انفصالية.
وقــــد اســـتـــعـــادت الــحــكــومــة المــركــزيــة، 
بــــالــــفــــعــــل، الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــعــظــم 
الــنــفــقــات الــعــامــة فــي أيــلــول المــاضــي، 
بــعــد أشــهــر مـــن الـــخـــاف مـــع الإقــلــيــم 
ــــرق إســبــانــيــا.  ــال شـ ــمـ الــــواقــــع فــــي شـ
وكانت مدريد قد اتخذت هذا الإجراء 
ه 

ّ
لمنع الاستفتاء بشأن الاستقلال، لكن

جـــرى فـــي الــنــهــايــة عــلــى وقـــع أعــمــال 
الأول،  تـــشـــريـــن  مــــن  الأول  فــــي  عـــنـــف 
وكانت نتيجته في مصلحة استقلال 

الإقليم.
والآن، ســتــتــحــوّل الــحــكــومــة المــركــزيــة 
إلــــى تــجــفــيــف آخــــر مـــــوارد الــســلــطــات 
والرسوم  الضرائب  وهــي  الإقليمية، 
ــادت تــحــصــيــلــهــا مــبــاشــرة،  ــتـ الــتــي اعـ
مثل الضريبة على الممتلكات الموروثة 

ورسوم التسجيل في الجامعات.
وفـــــــــــي مـــــســـــعـــــى لـــــــوقـــــــف انـــــفـــــصـــــال 
الشيوخ،  مجلس  يصوّت  كاتالونيا، 
الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى إجــــــــــراءات أعــلــنــتــهــا 
الــحــكــومــة لانـــتـــزاع ســلــطــات الإقــلــيــم 
ــم الــــــذاتــــــي.  ــكــ ــحــ ــالــ ــع بــ ــ

ّ
ــت ــمــ ــتــ الــــــــــذي يــ

وفــيــمــا يحظى حـــزب رئــيــس الــــوزراء 
الإســبــانــي مــاريــانــو راخـــوي بغالبية 

أمــس،  الإسبانية،  الحكومة  واصــلــت 
الــضــغــط عــلــى الــــقــــادة الانــفــصــالــيــن 
رغبتهم  عــن  للتراجع  كاتالونيا  فــي 
فــــــــي الاســــــــتــــــــقــــــــال، خـــــصـــــوصـــــا مـــع 
ــيـــن  ــالـ ــفـــصـ اســـــتـــــعـــــداد نــــاشــــطــــن انـ
مــتــطــرّفــن لــتــنــظــيــم حــمــلــة »عــصــيــان 
ــل«، رداً عــلــى »عــــــدوان«  ــامــ مـــدنـــي شــ
مدريد. ومع استعداد مدريد لاتخاذ 
إجـــــــــــــراءات نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع لـــعـــزل 
ــادة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة، مـــن المــتــوقــع  ــيـ ــقـ الـ
أن يعلن حـــزب الــيــســار المــتــطــرف في 
القاضي  موقفه  تفاصيل  كاتالونيا 
بــإعــان الــعــصــيــان المـــدنـــي، إذا قــررت 
الـــعـــامـــة  المــــؤســــســــات  إدارة  ــد  ــ ــدريـ ــ مـ

لة 
ّ

حصة الحكومة الكاتالونية، مفض
أن تـــدفـــع مـــبـــاشـــرة نــظــيــر الــخــدمــات 
ــثـــل المــســتــشــفــيــات  ــة«، مـ ــ ــروريــ ــ ــــضــ »الــ
ــدارس والــشــرطــة، بــالإضــافــة إلــى  ــ والمـ
كذلك،  الحكوميين.  المــوظــفــن  رواتـــب 
ــة أوامــــــر  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــوك الـ ــنــ ــبــ ـــت الــ

ّ
تـــلـــق

بتشديد الرقابة على كافة الحسابات 
والـــــبـــــطـــــاقـــــات المــــصــــرفــــيــــة لأعــــضــــاء 

الحكومة الكاتالونية.
ــك، عــــرض فــرنــســيــون  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــــدون لاســـتـــقـــال كــاتــالــونــيــا عن  ــؤيّ مــ
إســبــانــيــا اســتــضــافــة رئــيــس الإقــلــيــم 
الانــفــصــالــي كـــارلـــيـــس بــيــديــغــمــونــت 
ــفــــى فــي  ــنــ ــكــــومــــة فـــــي المــ ــادة حــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ »لـ
التي  الفرنسية  المدينة  بيربينيان«، 
تــربــطــهــا صــــات عــمــيــقــة مـــع الإقــلــيــم 

الإسباني.
وقــــال جـــوم رور، وهـــو رئــيــس حــزب 
»يــونــيــتــات كـــاتـــالانـــا«، الــــذي يسعى 
بدوره إلى تقرير مصير أبناء الأقلية 
ــوب فـــرنـــســـا:  ــنــ ــــي جــ الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة فـ
»نشعر بأن أوروبا لا تلعب دورها«. 
وأضاف أنه »فيما تشتد العواصف، 
ــنـــرى مــــا إذا كـــانـــوا  ســـألـــنـــا الــــنــــاس لـ
ــادريــــن عــلــى اســتــضــافــة الــحــكــومــة  قــ
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة والأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
ســيــجــبــرون عــلــى المــــغــــادرة«، مــشــيــراً 
إلى بلدة بيربينيان عاصمة مقاطعة 
غرب  جنوب  فــي  الشرقية  البيرينيه 
ــبــــراً بــن  ــل مــــعــ ــكـ ــــي تـــشـ ــتـ ــ فــــرنــــســــا، الـ
وكان  الفرنسي.  والجنوب  برشلونة 
ــلـــيـــم جــــــزءاً مــــن كــاتــالــونــيــا،  ــذا الإقـ ــ هـ
النصف  ولــم يصبح فرنسياً إلا منذ 

مدريد تزيد الضغوط على انفصاليي كاتالونيا:

مساعٍ لحرمان الإقليم مواردَه المالية
في الوقت الذي هدّد 

فيه القادة الانفصاليون في 
كاتالونيا بالعصيان المدني، 
تسعى الحكومة الإسبانية 

المركزية إلى التضييق 
عليهم من خلال حرمانهم 
الموارد المالية، وذلك قبل 

إقرار مجلس الشيوخ إجراءات 
تجريد الإقليم من الحكم 

الذاتي

عرض فرنسيون 
مؤيّدون لاستقلال 

كاتالونيا استضافة 
رئيس الإقليم

ــابــــع عـــشـــر.  ــرن الــــســ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــانــــي مـ ــثــ الــ
كاتالونيا  الــقــادة  مــن  العديد  وهـــرب 
إلــــى هــــذه المــنــطــقــة الــفــرنــســيــة، أثــنــاء 
الحكم الطويل للديكتاتور الإسباني 

الجنرال فرانشيسكو فرانكو.
)الأخبار، أ ف ب(

متظاهرون ضد انفصال كاتالونيا أمام مبنى 
البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الفرنسية )أ ف ب(

مقالة

لينا كنوش

يوم الثلاثاء الماضي، أحيت الجالية الجزائرية في فرنسا ذكرى ضحايا 
بإدانة  مطالبة  باريس،  في   1961 الأول(  )تشرين  أكتوبر   17 مجزرة 
المطلب  هذا  الجماعية.  الجريمة  بهذه  باعتراف رسمي  وكذلك  حاسمة 
الفصل،  عمليات  تعزيز  سياق  في  اليوم  حيوية  أكثر  يبدو  المزمن 
وتشدّد الأجهزة الأمنية الفرنسية تجاه أحفاد المهاجرين )المستعمَرين 
الجزائريين،  على  وقع  الذي  الجماعي  القمع  أن  صحيح  السابق(.  في 
عقب  شخص  مئة  من  أكثر  وفاة  في  وتسبّب   ،1961 أكتوبر   17 في 
»جبهة التحرير الوطنية« جاء في إطار حرب الجزائر،  تظاهرات دعم لـ
لكن تسلسل واستمرارية الفكر والهيكلية الاستعمارية لا تزال تتجسد 
في أشكال إدارة وتأطير الجاليات ذات الأصول المهاجرة. فإذا كانت هذه 
الاستعماري  للعنف  مشابهة  بالضرورة  ليست  المعاصرة  الممارسات 
الإنسانية«  نزع عنها  »العضوية« و»والتي  الأجساد  الذي مورس على 
للجزائريين، فإن إلغاء نظام قانوني استثنائي لم يؤدِّ إلى إعادة النظر 
الأجهزة  داخل  المسيطرة  والتصورات  الاستعمارية  التفكير  أنماط  في 
)بحسب مصطلح  استثنائياً«  »جسداً  باعتباره  المهاجر،  عن  القمعية 
سيدي محمد بركات( يمكن أن يقتل بشكل تعسفي، من دون تبعات 

قانونية.
رغم سلسلة طويلة من الأحداث المأسوية خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، 
أحفاد  الغالب  في  هي  الأمني  للعنف  المميّزة  الأهداف  أن  تشهد  التي 
الغيتو، ومنبثقين من طبقات  الذين نشأوا في أحياء تشبه  المهاجرين 
نفسه  يفرض  الذي  التفسيري  الإطار  فإن  بيضاء،  وليست  فقيرة 
الممارسات  لطبيعة  عميق  بفهم  يسمح  ولا  كبيرة،  لدرجة  يظل ظرفياً 

الاستثنائية التي تستهدف هذه الفئة من الشعب.
حالة  تمديد  فإن  فرنسا،  في  الإرهاب  مكافحة  إطار  في  أنه  صحيح 
الطوارئ إلى جانب قانون الأمن العام يعزّزان قبضة الأجهزة القمعية 
القمع  تزايد  على  الشرعية  إضفاء  إلى  ويميلان  المجتمع  مجمل  على 
الممارس من قبل الشرطة، لكن تطبيع الإجراءات الاستثنائية لا يشكل 
قطيعة مع وضع سابق من وجهة نظر الفرنسي من أصول مهاجرة. 
ألم يُعد العمل، خلال المواجهات التي وقعت في الضواحي الفرنسية في 

يه خلال حرب الجزائر 
ّ
نوفمبر )تشرين الثاني( 2005، بقانون تمّ تبن

من أجل فرض حظر التجوال على الفئات الشعبية المستهدفة؟
الاجتماعية  للسياقات  وفقاً  للمهاجر،  الاجتماعية  الصورة  تطورت 
السبعينيات  في  واجتماعي  ديموغرافي  كتهديد  ف 

ّ
فصن ــ  التاريخية 

ــ وبات اليوم تهديداً وجودياً مرتبطاً  والثمانينيات من القرن المنصرم 
بالإرهاب الدولي، لكن المنطق الجوهري لهذه التصورات يبقى العنصرية 

الاستعمارية.
ف 

ّ
تسمح أعمال ماتيو ريجوست، الباحث في العلوم الاجتماعية ومؤل

كتاب »العدو الداخلي ــ الأصول الاستعمارية والعسكرية للنظام الأمني 
البعد  على  بالتأكيد  ديكوفرت 2009(،  لا  )دار  المعاصرة«  فرنسا  في 
الهيكلي للنظام الأمني الفرنسي والمرتكزات الأيديولوجية الاستعمارية 
الاستعماري  الإرث  أن  بوضوح  ريجوست  يظهر  القمعي.  لمنطقه 
لاستراتيجية مكافحة التمرد، كانت أصل إعادة هيكلة »تفكير الدفاع 

والأمن« داخل أجهزة الدفاع في فرنسا.
ورغم أن الأطروحة الماركسية تعترف بأن عنف الدولة لا ينفصل عن 
الأدوات  استيراد  لإعادة  طبيعي  كنتاج  وتعدّ  الرأسمالية،  طبيعتها 
الموروثة من التجربة الاستعمارية والعسكرية في نظام السيطرة والقمع 
لكن  العاملة،  للطبقة  الداخلية  الاعتراضات  إخماد  أجل  من  الدولتي، 
»تهديد  هذه الأطروحة تعثرت حينما تعلق الأمر بمقاربتها للهجرة كـ
مركزي« في الفكر العسكري ــ الأمني والتعامل الاستثنائي مع السكان.
القديمة  المستعمرات  مهاجري  أبناء  أن  ترى  التي  الأطروحة  هذه 
يجسّدون  لأنهم  فقط  للعنف،  وضحايا  للتمييز  عرضة  سيكونون 
الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشة، ضحدتها الوقائع على الأرض. في 
البرتغاليين  العمال  أمثال  أكثر هشاشة،  أخرى  فئات  هناك  الحقيقة، 
»البيض«، أو عمال المطاعم التاميليون، أو حتى الأيدي العاملة الصينية 
في محترفات صناعة الألبسة، تتعرّض للاستغلال بشكل مفرط في 
الاختلاف شاسع  أن  المال. غير  رأس  نظام  لسيطرة  مجتمع خاضع 
بعكس  دائم،  تشكك  موضع  ليست  إنها  إذ  لها،  السلطات  نظرة  في 
ليست  الأولى  أن  الأمر  هذا  يعني  لا  المهاجرة.  الأصول  ذات  الفئات 
التاريخية  الخلفية  لكن بسبب غياب  والمضايقات،  للتضييق  عرضة 
الذي يشرعن  الداخلي،  »العدو«  نتجت من وصمة  الاستعمارية، هي 

اللجوء إلى العنف المنهجي.
هذه الحقيقة لا يمكن فهمها بجدية إلا من خلال مراحل تاريخ العنف 
تل في 6 ديسمبر )كانون 

ُ
البوليسي، فمن قضية مالك أوسيكين الذي ق

قانون  تظاهرة ضد  هامش  على  أفراد شرطة،  قبل  من   1986 الأول( 
»دوفاكيه« حول إصلاح الجامعات، إلى قضية أمين بنتونسي، المعتقل 
من  عامين  بعد  أسرته  لزيارة  تصريح  على  حصوله  لدى  هرب  الذي 
سجنه، والذي قتل برصاصة في الظهر في 21 أبريل )نيسان(، في بلدة 
نويزي لو سك، في سين سان دوني، تطول القائمة المروعة للمراهقين 
من ذوي الأصول المهاجرة الذين قتلوا بشكل مباشر على يد الشرطة، 
أو في ظروف تورطت فيها الشرطة. في الفترة بين عامي 2000 و2004، 
أحصت Collectif urgence notre police ،assassine ١٢٧ شخصاً 
هذه  ولوصف  مهاجرون.  أحفاد  أغلبهم  الشرطة،  عمليات  أثناء  قتلوا 
فصل  »نظام  لـ القوي  المفهوم  ريجوست  ماتيو  يستخدم  الحقيقة، 
بعين  يأخذ  الذي  فرنسي«،  نيوليبرالي   endocolonial اندوكلونيال 
الاعتبار الرابط بين هيمنة اجتماعية اقتصادية وهيمنة عنصرية في آن 
واحد، إذ إنها »ليست أنظمة العنف نفسها التي طبقت في المستعمرات، 
وليست أنظمة العنف نفسها المطبقة ضد الطبقات الشعبية البيضاء«.

مختلفة  بأشكال  استعمارية  علاقة  إنتاج  إعادة  منطق  تحليل  احتل 
ومتغيرة، حيزاً مهماً في أعمال الباحث الاجتماعي الجزائري عبد الملك 
صياد، الذي يكشف انتشار الخيال الاستعماري المستبعد لأي تصور 
للمساواة في الحقوق لهؤلاء الفرنسيين »المهاجرين الذين لم يهاجروا 
من أي مكان إلى أي مكان«، والذي ينزع بذلك الشرعية عن طموحاتهم 

ومطالبهم.
على  ويشدد  الفئة،  لهذه  الخاصة  المعاملة  بوضوح  صياد  يشرح 
فرنسا،  في  الهجرة  وإدارة  الاستعمارية  الهيمنة  بين  الاستمرارية 
التي يمكن فهمها بين  التشابهات  بالقول: »بالإضافة إلى سلسلة من 
الظاهرتين ــ تشابهات تاريخية )الهجرة هي في الغالب بنت الاستعمار 
المباشر، أو غير المباشر( وتشابهات بنيوية )في الوقت الحالي، تحتل 
الاستعمار  كان  الذي  نفسه  المكان  الهيمنة  علاقات  نظام  في  الهجرة 
يحتله بالأمس( ــ فالهجرة تحوّلت إلى نظام بالطريقة ذاتها التي قيل إن 

الاستعمار كان نظاماً.

من الاستعمار إلى إدارة الهجرة: سلسلة متصلة من علاقات الهيمنة
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كلمات متقاطعة

1- مطرب عراقي شهير – 2- من يعهد إليه في إدارة قضاء من الأقضية ورتبته فوق رتبة 
القائم مقام – أسماك كبيرة أو عملات صغيرة – 3- لاتــن مبعثرة – خاصتي وملكي – 4- 
عاصمة البيرو – تأليه وتعظيم – 5- هر بالأجنبية – جدير وخليق ومناسب – حرف ابجدي 
فرض من قبل الدولة على المرور أو العبور – المشوّهي الخلقة على 

ُ
– 6- من الضرائب التي ت

صورة الوحوش – 7- بلدة لبنانية بقضاء المتن فيها مقرّ السفارة الأميركية – أصل البناء – 
أشار – 8- في العود – سرب من الطيور – 9- شحم – أهم روافد نهر المسيسيبي في الولايات 

المتحدة – 10- كاتب ومؤرخ لبناني راحل برع في العلوم الساميّة والعادات اللبنانية

أفقيا

1- رئــيــس جــمــهــوريــة لبناني راحـــل – 2- ســعــل – إحـــدى جــمــهــوريــات روســيــا شمال 
شرقي سيبيريا تغطيّ الغابات معظم مساحتها – 3- جائر ومتعسّف – يُستخرج من 
الشمندر والقصب – 4- آلة لفتح الأبــواب – نوتة موسيقية – 5- أشكّ وأرتــاب – جرذ 
بالأجنبية – حبيب ليلى العامرّية – 6- ملك الهون إشتهر بغزواته البربريّة – حيّة 
زعم العرب أنها تطير – 7- مريض – فرِح وسعيد – 8- مقياس مساحة – نوع وصنف 
– من الطيور – 9- مدينة أميركية في كاليفورنيا بضاحية لوس أنجلس – عكسها 
عائش – 10- أديب وشاعر لبناني راحل لقبّ بأمير الزجل له النشيد الوطني اللبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 4- أسد – بوردو – 5- جورجيا 
ّ
1- قوس قزح – عدن – 2- راسين – زفاف – 3- طرّ – سوفا – نط

 – 8- ام – اكرا – بط – 9- كابري – نادر – 10- سميّة الخشاب
ّ

– ابا – 6- برازيل – 7- شيب – ينق

أفقيا

1- قرطاجة – إكس – 2- وارسو – شمّام – 3- س س – دربي – بي – 4- قيس – جربارة – 5- زنوبيا 
 – دالي – أش – 9- دانوب – نبدأ – 10- نفط – القطرب

ّ
– كيا – 6- فوازير – 7- زار – أنخ – 8- عف

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2709شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  لويس ووترمان

s u d o k u2 7 1 0

1011

2 7 1 0

2710مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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فلكي وفيزيائي أميركي )1905-1991( درس أشعة غاما والأشعة الكونية 
بالإشتراك مع  نوبل عام 1936  نال جائزة  المضاد.  الإلكترون  واكتشف 

فيكتور هس 
5+4+6+2+7+3 = القليل الوجود ■ 1+9+8 = هشمّ الزجاج ■ 10+11 = 

عاصفة بحرية

◄ وفيات ►

انتقل الى رحمته تعالى المفغور له 
الحاج خليل ابراهيم رضا 

زوجته: الحاجه زينب حسن فران 
أولاده: المرحوم الاستاذ ابراهيم 

ــلـــي زوجـــتـــه  ــتــــور المـــهـــنـــدس عـ الــــدكــ
مرفت ظاهر 

الاستاذ رضا زوجته سناء مزنر
الدكتور حسن 
الدكتور فؤاد 

صــلــي عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر نهار 
ووري   2017/10/21 فـــي  الــســبــت 
الـــثـــرى فـــي جــبــانــة الــنــبــطــيــة، تقبل 
ــوم غــــد الـــخـــمـــيـــس فــي  ــ ــازي يــ ــعــ ــتــ الــ
التوجيه  جمعية  في   2017/10/26
من  البيضاء  الرملة  ـــ  والتخصص 

الساعة 3 عصراً حتى 6 مساءً. 
كــــمــــا تــــــصــــــادف ذكــــــــــرى الأســـــبـــــوع 
حيث   2017/10/27 الــجــمــعــة  يـــوم 
تقبل الــتــعــازي لــلــرجــال فــي الــنــادي 
ـــ الـــنـــبـــطـــيـــه ولــلــنــســاء  ــــ الـــحـــســـيـــنـــي ــ
ـــ  ـــ خلة الــهــوا  فــي منزل ولــده رضــا 

النبطية. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 

الراضون بقضاء الله وقدره
آل رضا، ياسين، فران، ظاهر، مزنر 

وعموم أهالي النبطيه.

ا اليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

إنتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا 
الغالية المرحومة

السيدة زهرة السيد عاطف
طاهر صفي الدين

والدتها المرحومة ليلى اسعد الدر
ــي، الـــرائـــد  ــاجــ ــا الـــــســـــادة: نــ ــهـ ــوتـ إخـ
عباس، تامر، العميد ماهر، المرحوم 

هاشم، والمهندس عدنان
شــقــيــقــتــاهــا: رفــعــة زوجــــة عــلــي زبــد 

ونجاة.
يوارى جثمانها الطاهر الثرى يوم 
الواقع في ١٠/٢٦/ ٢٠١٧  الخميس 
الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 

في جبانة بلدتها شمع.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
منزل  في  والسبت  الجمعة  ويومي 
ــلـــي طــــاهــــر صــفــي  ــيـــد عـ عـــمـــهـــا الـــسـ

الدين )ابو شامان( في شمع.
بعدها  مــن  ولكم  الرحمة  لفقيدتنا 

طول البقاء

انــتــقــل إلـــى رحــمــة الـــبـــاري تــعــالــى فقيد 
الشباب

المهندس الأستاذ
عصام محمد الأعرج

ــــده المـــرحـــوم الــحــاج الأســـتـــاذ محمد  والـ
سعيد الأعرج

ــة فـــاطـــمـــة الـــشـــيـــخ زيـــن  ــاجـ ــه الـــحـ ــ ــــدتـ والـ
العابدين شمس الدين

زوجته ليلى محمد سمحات )أم هشام(
شقيقه الدكتور علي

شقيقاته: الدكتورة عالية زوجة الدكتور 
علي صفا

ــة الــحــاج حسين  المــهــنــدســة عــائــدة زوجــ
شمس الدين

ــتــــاذ حسين  الـــســـيـــدة عــبــيــر زوجـــــة الأســ
قرعوني

عمّاه: الحاج حسين )أبو سعيد(
الأستاذ حسن )أبو فادي(

ــيـــخ مــحــمــد  أخــــــوالــــــه: المــــرحــــومــــون الـــشـ
حـــســـن، الـــشـــيـــخ مــحــمــد رضــــــا، الــشــيــخ 
الأمير  الحاج عبد  الشيخ علي،  نجيب، 

والحاج جواد شمس الدين
الجمعية  التعازي في بيروت في  تقبل 
الإســـــامـــــيـــــة لـــلـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
اليوم الأربعاء  البيضاء  الرملة  العلمي، 
25 تشرين الأول 2017 من الساعة الثالثة 

بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
الآســـــفـــــون: آل الأعـــــــــرج، شـــمـــس الـــديـــن، 
سمحات وعموم أهالي بلدات تربيخا، 

البازورية وصور
ــن بـــعـــده طــول  لــلــفــقــيــد الـــرحـــمـــة ولـــكـــم مـ

البقاء

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت الى رحمتها تعالى المرحومة

عزيزة الشيخ فهد يحي الصعبي
أرمــلــة المــرحــوم رضــا الــدرويــش )أبــو 

وسيم(
أولادها: المرحوم وسيم زوجته منى 

خليل
رولا زوجة غسان طبارة

سمر زوجة الحاج نجيب حجيج
ندى الدرويش

الاستاذ  عبدالله،  الدكتور  أشقاؤها: 
غازي والدكتور حسان يحي

المــرحــوم  زوجـــة  انــصــاف  شقيقاتها: 
حسن السعيدي

اسعاف زوجة المرحوم علي الفضل
ــد  ــيـ المـــــرحـــــومـــــة فــــاطــــمــــة زوجـــــــــة رشـ

عسيران
أمل زوجة علي عسيران

لينا يحي
ــــوارى الـــثـــرى نــهــار الـــيـــوم الاربـــعـــاء  يـ
فــي جبانة  فيه ٢٠١٧/١٠/٢٥  الــواقــع 
بــلــدتــهــا المـــروانـــيـــة الــســاعــة الــحــاديــة 

عشر قبل الظهر.
ــقــبــل الـــتـــعـــازي بــعــد الـــدفـــن ويــومــي 

ُ
ت

الــثــانــي والــثــالــث فـــي مــنــزل المــرحــوم 
ــن  ــائـ ــكـ زوجـــــهـــــا رضـــــــا الـــــــدرويـــــــش الـ
ــى المــصــيــطــبــة بـــنـــايـــة حــســن  ــ فــــي وطـ
الضمان  صــنــدوق  )بناية  السعيدي 

الاجتماعي(، الطابق السابع.
 يـــوم للتعازي 

َ
وســـوف يــحــدد لاحــقــا

فـــي جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
العلمي.

يــــحــــي،  الــــــــــدرويــــــــــش،  آل  الآســــــــفــــــــون 
الـــصـــعـــبـــي، خـــلـــيـــل، طــــبــــارة، حــجــيــج 
ــلــــدتــــي الـــبـــابـــلـــيـــة  وعـــــمـــــوم أهـــــالـــــي بــ

والمروانية.

بمشيئة  والتسليم  الــرضــى  مــن  بمزيد 
الله تعالى

له  المغفور  الغالي  فقيدنا  إليكم  ننعى 
بإذن الله تعالى

المرحوم الأستاذ سعيد محمد شعيب
)أبو حسام(

ــاج مــحــمــد أســعــد  والـــــــده: المــــرحــــوم الـــحـ
شعيب

والدته: المرحومة الحاجة عزيزة عاصي
أولاده: المهندس حسام والمهندس باسم 

والدكتور سامر والأستاذ شادي
أشقاؤه: الأستاذ هاني والمهندس كمال 
والمـــهـــنـــدس أســعــد والــصــحــافــي صــاح 

شعيب
الحاج  زوجــة  زينب  الحاجة  شقيقاته: 

المرحوم علي جرادي
والحاجة علية زوجة الحاج عبد الأمير 
قــبــيــســي والـــحـــاجـــة بــــدر زوجـــــة الــحــاج 

حسين بعلبكي
والسيدة سعاد زوجة المرحوم الشهيد 

موسى شعيب
ــة الـــحـــاج توفيق  والــســيــدة فـــايـــزة زوجــ

رمضان
والــســيــدة صــبــاح زوجــــة الــســيــد هــشــام 

السامرائي
والمهندسة وفاء والسيدة هناء

والـــســـيـــدة فـــاطـــمـــة زوجــــــة الـــســـيـــد عــلــي 
العياشي

ســيــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الـــطـــاهـــر بعد 
صـــاة ظــهــر الــيــوم الأربـــعـــاء الــواقــع في 
25 تشرين الأول 2017 ويوارى في ثرى 

جبانة بلدته الشرقية
تقبل التعازي بعد الدفن يومي الأربعاء 
فــي منزل  لــلــرجــال والــنــســاء  والخميس 
ــاذ هـــانـــي )أبــــــو يـــاســـر(  ــ ــتـ ــ شــقــيــقــه الأسـ

الكائن في بلدته الشرقية
ــواقـــع فـــي 27 تــشــريــن  ويــــوم الــجــمــعــة الـ
فــي  ــاء  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ والـ لــــلــــرجــــال   2017 الأول 
بناية   - بعبدا  فــي  الكائن  الفقيد  منزل 

حرفوش - الطابق الرابع
ــع فـــي 28 تــشــريــن  ــواقــ ويـــــوم الــســبــت الــ
الأول 2017 للرجال والنساء من الساعة 
الــــثــــالــــثــــة بــــعــــد الــــظــــهــــر حــــتــــى الـــســـاعـــة 
التخصص  جمعية  في  مساءً  السابعة 
 - البيضاء  الرملة   - العلمي  والتوجيه 

قرب مركز أمن الدولة
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الآسفون: آل شعيب ودارغوث ومنصور 
ــادة وغــــدار  ــمــ ومــجــبــر والـــعـــبـــدالـــلـــه وحــ
وجــرادي  وبعلبكي  وقبيسي  ورمضان 
وعــاصــي والــدلــيــمــي وقــمــوريــة وعــمــوم 

أهالي الشرقية
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الأربعاء  25  تشرين الأول  2017  العدد  3307

الإثنين 30   و الثلاثاء  31  تشرين الأوّل 2017   
 الساعة 8:30 مساءً               مسرح المدينة- الحمرا
تُباع البطاقات � جميع فروع مكتبة أنطوان و مسرح المدينة
سعر البطاقة 25,000  ل.ل.                       15,000 ل.ل.  للطلاب

«ما عندي وقت لشي.»

ما بدها حِجّة.
اعملي الصورة.
الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي

التصوير الشعاعي السنوي للثدي ضروري
 لـكل امرأة فوق الـ 40 سنة،
مهما كان وضعها العائلي

تستمرّ الحملة لفترة اربعة اشهر في:
المستشفيات الحكومية:  الصورة الشعاعية مجان� والصورة 
الصوتية للثدي بكلفة 30 ألف ل.ل.  (بناءً على طلب الطبيب)

المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية المعتمدة:
 الصورة الشعاعية بكلفة 40 ألف ل.ل. والصورة الصوتية 

للثدي بكلفة 40 ألف ل.ل. (بناءً على طلب الطبيب)
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إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

المنفذ: البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 
المنفذ عليهما: جمال حسن لطيف ـــ محمد 

جمال لطيف
ــــدول  ــــرض وجـ الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: عـــقـــد قـ
تــســديــد وكــشــفــي حـــســـاب واتــفــاقــيــة فتح 
/126.000.318/ل.ل.  بقيمة  الــحــســابــات 
تــأمــن  بــعــقــد  مــوثــقــن  /485.551/ل.ل.  و 
عقاري درجة اولى عدا الرسوم والفوائد. 

تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني 
كــامــل الــعــقــار رقـــم /469/ تــلــكــري خاصة 
المنفذ عليه جمال حسن لطيف والذي يقع 
الطريق  بــمــحــاذاة  بــلــدة تلمعيان  اول  فــي 
الـــعـــام الــــذي يــربــط الــحــيــصــة بــالــعــبــوديــة 
بــلــدة تلمعيان وهـــو عــقــار مفرز  بــاتــجــاه 
يـــقـــع ضــمــن  تـــلـــكـــري  الـــعـــقـــار /382/  ــن  عــ
عليه  قائم  شعبية  احــيــاء  سكنية  منطقة 
بناء مؤلف من طابق ارضي يحتوي على 
مدخل وموزع وغرفتي نوم وغرفة جلوس 
وصالون وحمام ومطبخ وشرفة صغيرة 
الـــســـطـــح مــبــلــط بـــاط  الـــــى  ودرج يــــــؤدي 
موزاييك وطني شبابيك حديد باب مدخل 
السيراميك  مــن  والــحــمــام  والمطبخ  خشب 

الوطني مساحة المنزل حوالي /150/م2
مساحة كامل العقار: /980/ م2 

يحده غرباً: العقار /474/
شرقاً وشمالًا: طريق عام 

جنوباً: العقار 470 
ــــف دولار  ــون الــ ــانــ ــمــ ــائــــة وثــ ــمـــن: مــ ــتـــخـ الـ

أميركي 
بدل الطرح: مائة وثمانية دولار أميركي 

تاريخ قرار الحجز: 2005/9/28
تـــاريـــخ تــســجــيــلــه فـــي الــســجــل الـــعـــقـــاري: 

2005/10/31
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الخميس 
الواحدة  الساعة   2017/11/23 في  الواقع 
بعد الظهر أمام رئيس دائرة تنفيذ حلبا. 
على من يرغب الدخول بالمزايدة ان يدفع 
مثل بدل الطرح المقرر نقداً أو تقديم كفالة 
 لاقــامــتــه 

ً
ــة واتــــخــــاذ مـــحـــا ــيـ قــانــونــيــة وافـ

كــان  اذا  دائــــرة تنفيذ حلبا  نــطــاق  ضــمــن 
الــدائــرة  مقيماً خارجها والا عــد قلم هــذه 
مــقــامــا مــخــتــاراً لــه وان يــدفــع عــــاوة على 
كنفقات  لبنانية  ليرة  مليون  مبلغ  البدل 
ــة  ــالــ ــم الــــدلالــــة والاحــ ــ ــى الــــشــــاري رسـ ــلـ وعـ

والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
بيار السكاف 

إعلان 
إلى مجهول المقام ماهر نبيل البوشي 

وبـــنـــاءً عــلــى الـــدعـــوى المــقــامــة عــلــيــك من 
بتول خضر الحمد 

ــــراءات  بــمــادة تــفــريــق وبــعــد اتــخــاذ الاجـ
الشرعية  قـــررت محكمة صـــور  الــازمــة 
السنية اعتبارك مجهول المقام وابلاغك 
بــواســطــة النشر والاعــــان واعــتــبــار قلم 
ــذه المــحــكــمــة بــمــثــابــة المــــقــــام المــخــتــار  ــ هـ
ــي الـــســـاعـــة  ــ ــد الـــجـــلـــســـة فـ ــوعــ ــعــــن مــ وتــ
الــتــاســعــة مـــن يـــوم الــثــاثــاء الـــواقـــع في 

 .2017/11/28
فعليك الحضور في الموعد المحدد وعند 
تخلفك تتخذ بحقك الاجراءات الشرعية 

والقانونية. 
وكتب في 2017/10/10

رئيس قلم محكمة صور الشرعية 
السنية 
الشيخ محمود يونس 

إعلان 
إلى مجهول المقام محمد فادي مصري 

وبـــنـــاءً عــلــى الـــدعـــوى المــقــامــة عــلــيــك من 
رزان عبد الجواد 

ــاذ  اتـــخـ ــد  ــعــ وبــ اولاد  ــة  ــانـ حـــضـ ــــادة  ــمـ ــ بـ
ــراءات اللازمة قــررت محكمة صور  الاجـ
الـــشـــرعـــيـــة الــســنــيــة اعــــتــــبــــارك مــجــهــول 
المقام وابلاغك بواسطة النشر والاعلان 
واعتبار قلم هذه المحكمة بمثابة المقام 
ــد الـــجـــلـــســـة فــي  ــوعــ ــعــــن مــ ــار وتــ ــتــ المــــخــ
الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء الواقع 

في 2017/11/28. 
فعليك الحضور في الموعد المحدد وعند 
تخلفك تتخذ بحقك الاجراءات الشرعية 

والقانونية. 
وكتب في 2017/10/10

رئيس قلم محكمة صور الشرعية 
السنية 
الشيخ محمود يونس 

إعلان 
إلى مجهول المقام محمد فادي مصري

وبناءً على الدعوى المقامة عليك من رزان 
عبد الجواد

بمادة تفريق للشقاق والنزاع وبعد اتخاذ 
ــراءات الـــازمـــة قــــررت محكمة صــور  ــ ــ الاجـ
المقام  مجهول  اعتبارك  السنية  الشرعية 
وابلاغك بواسطة النشر والاعلان واعتبار 
قــلــم هـــذه المــحــكــمــة بــمــثــابــة المــقــام المختار 
وتعين موعد الجلسة في الساعة التاسعة 
من يوم الثلاثاء الواقع في 2017/11/28. 

المحدد وعند  الموعد  في  الحضور  فعليك 
الشرعية  الاجـــراءات  تخلفك تتخذ بحقك 

والقانونية. 

وكتب في 2017/10/10
رئيس قلم محكمة صور الشرعية السنية 
الشيخ محمود يونس 

إعلان 
إلى مجهول المقام محمد فادي مصري

وبناءً على الدعوى المقامة عليك من رزان 
عبد الجواد

بمادة نفقة اولاد وبعد اتخاذ الاجــراءات 
ــة قـــــررت مــحــكــمــة صــــور الــشــرعــيــة  الــــازمــ
المــقــام وابــاغــك  اعــتــبــارك مجهول  السنية 
بــواســطــة الــنــشــر والاعــــــان واعـــتـــبـــار قلم 
هذه المحكمة بمثابة المقام المختار وتعين 
مــوعــد الجلسة فــي الــســاعــة الــتــاســعــة من 

يوم الثلاثاء الواقع في 2017/11/28. 
المحدد وعند  الموعد  في  الحضور  فعليك 
الشرعية  الاجـــراءات  تخلفك تتخذ بحقك 

والقانونية. 
وكتب في 2017/10/10

رئيس قلم محكمة صور الشرعية السنية 
الشيخ محمود يونس 

إعلان 
صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة الثالثة في 

الشمال 
بالدعوى رقم 136/ 2017

الــى المستدعى ضــده: حــوا مخايل  موجه 
، ومجهولة 

ً
كــعــدو، مــن بــلــدة زغــرتــا أصـــا

محل الاقامة حالياً.
الاستدعاء  المحكمة لاستلام  هــذه  تدعوك 
ومــرفــقــاتــه المـــرفـــوع ضـــدك مــن المستدعية 
المحامي  بوكالة  فرنجية  أنطونيو  تريزا 
ــمــــن، بــــدعــــوى إزالـــــــــة الـــشـــيـــوع  أنــــطــــون يــ
منطقة   2242 ــــم  رقـ الـــعـــقـــار  عــلــى  المـــقـــامـــة 
اهدن العقارية، وذلك خلال مهلة عشرين 
يوماً من تاريخ نشر هذا الاعــان واتخاذ 
المحكمة  لــك يقع ضمن نطاق هــذه  مقاماً 
الدعوى  على  الخطية  ملاحظاتك  وابـــداء 
خــال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
لصقاً  لــك  تبليغ  كــل  يعتبر  والا  التبليغ، 
عــلــى بـــاب المــحــكــمــة صــحــيــحــا، باستثناء 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بموجب محضر الجمعية العمومية غير 
بتاريخ  تقرر   2017/4/26 تاريخ  العادية 
"انــتــرنــاشــونــال"  2017/10/16 حــل شــركــة 
ش.م.ل.  شــور(  )اوف  سرفيسز  مانجمنت 
رئــيــس مــجــلــس ادارتـــهـــا الــســيــدة ابــتــســام 

سليم رشــيــد. وشــطــب قيدها مــن السجل 
الــــتــــجــــاري حـــيـــث مـــســـجـــلـــة تـــحـــت الـــرقـــم 
وزارة  فـــي  تــســجــيــلــهــا  ــم  ــ ورقـ  )1805020(

المالية )2480373(. 
فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه 
وملاحظاته خلال مهلة عشرة أيام من 
تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الأحوال الشخصية في 

طرابلس 
غرفة القاضي فاطمة ماجد 

دعوى أساس: 2015/686
بتاريخ 2015/6/25 تقدم المستدعي هاني 
طــــارق غـــنـــدور بــواســطــة وكــيــلــه المــحــامــي 
طلال الفاضل أمام هذه المحكمة باستدعاء 
طلب فيه اعلان وفاة المرحوم طارق ناظم 
وانحصر   1994/10/20 بــتــاريــخ  غــنــدور 
إرثه بأرملته مهى ميقاتي وبأولاده هاني 
ــارق غــنــدور ولا وارث له  ــم طــ وكــريــم وريــ

سواهم، وان والديه متوفيين قبله. 
تقديم  الاعــتــراض  يريد  لكل ذي مصلحة 
ملاحظاته الخطية خلال المهلة القانونية 

التي تلي مهلة النشر واللصق. 
رئيس القلم 
أحمد عبدالخالق 

دعوة لإستبدال شهادات أسهم 
شركة جنرال انجنيرينغ فور كونتراكتنغ 

ش.م.ل.
العمومية  المساهمين  لــقــرار جمعية  بــنــاءً 
تشرين   16 بتاريخ  الملتئمة  العادية  غير 
الأســهــم  بــتــحــويــل  الـــقـــاضـــي   2017 الأول 
لحامله الى أسهم إسمية، إنفاذاً للقانون 
 2016 الأول  تــشــريــن   27 تـــاريـــخ   75 رقــــم 
المــنــشــور فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة عـــدد 52 
بتاريخ 3 تشرين الثاني 2016 والى اعلام 
وزيـــــر المـــالـــيـــة المــتــعــلــق بـــالمـــوجـــبـــات الــتــي 
فــي 2 كانون  المـــؤرخ  فين 

ّ
المكل تترتب على 

الأول 2016. 
جــــنــــرال  شـــــركـــــة  إدارة  ــلــــس  مــــجــ يـــــدعـــــو 
كــونــتــراكــتــنــغ ش.م.ل.  ــــور  فـ انــجــنــيــريــنــغ 
أصــــحــــاب الأســــهــــم لـــحـــامـــلـــه الـــــى تــســلــيــم 
أصل شهادات أسهمهم في مركز الشركة 
العقار رقم  فــي  رقــم 22  القسم  فــي  الكائن 
516- الاشرفية - بيروت، بغية إستبدالها 

بشهادات أسهم إسمية.
شركة جنرال انجنيرينغ فور كونتراكتنغ 
ش.م.ل.
مجلس الإدارة 

ــا الـــــــــــــــدؤوب  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ فـــــــــي إطـــــــــــــــار سـ
ــة  ــارقـ لــلــتــخــلــص مـــن الـــاجـــئـــن الأفـ
ــلـــن  ــلـ ــتـــسـ »المـ ـــ بـ تـــســـمـــيـــهـــم  ــن  ــ مــ أو 
غــيــر الــشــرعــيــن«، وقــعّــت إســرائــيــل 
أفريقية  مــع دول  اتــفــاقــات جــديــدة 
ــدّة تــســمــح بــطــردهــم بــالــقــوة إلــى  عــ
الحكومة  أن  مــا يعني  ثالثة.  دولــة 
قــرارات  على  »داســـت«  الإسرائيلية 

أعلى هيئاتها القضائية.
فـــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــوة وُصـــــــــــــــفـــــــــــــــت 
»الدراماتيكية«، واعتبرت بمثابة  بـ
الأفارقة،  للاجئين  حمراء«  »بطاقة 
ــــــــع رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، بــنــيــامــن 

ّ
وق

نتنياهو، اتفاقات سياسية جديدة 
لسلطاته  تــجــيــز  أفــريــقــيــة  دول  مــع 
ــة  ــرد الـــاجـــئـــن بـــالـــقـــوة إلــــى دولـ طــ
أفــريــقــيــة غــيــر مــوطــنــهــم الأصـــلـــي. 
وبذلك تكون الحكومة الاسرائيلية 
قــد تـــجـــاوزت قـــرار المــحــكــمــة العليا 
ــلـــن غــيــر  ــلـ ــتـــسـ الأخـــــيـــــر بــــشــــأن »المـ
يمنع  بموجبه  والــذي  الشرعيين«، 
احتجازهم  أو  بالقوة،  طــرد هــؤلاء 

لأكثر من ستين يوماً.
ووفق ما ذكرته صحيفة »إسرائيل 
الــيــوم«، أمــس، فــإن »رئيس الــوزراء 
ــفــــاقــــات ســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة  ــــــع اتــ

ّ
وق

اتـــه  لـــقـــاء أفـــريـــقـــيـــة خـــــال  مــــع دول 
مع زعماء هــذه الــدول على هامش 
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
المــتــحــدة«، حــيــث يُــســمــح لإســرائــيــل 
ــئــــن الأفــــــارقــــــة الـــذيـــن  طــــــرد الــــاجــ
ــــال الــــســــنــــوات  ــ وصـــــلـــــوا إلــــيــــهــــا خـ
بــالــقــوة. هــذه الاتفاقيات  الأخــيــرة، 
ــرارات  قـ بــتــجــاوز  للحكومة  تسمح 
»الــعــلــيــا« الــتــي بــمــوجــبــهــا »يُــمــنــع 
ــرد المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن يــخــشــون  ــ طـ
عــلــى حــيــاتــهــم فـــي حــــال إعــادتــهــم 
ــلــــي«، كــمــا من  ــى مــوطــنــهــم الأصــ إلــ
الذين  المهاجرين  شأنها طرد آلاف 
خلال  شرعية  غير  بطرق  دخلوها 

السنوات الأخيرة.
وتــــــتــــــوج الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات المــــــذكــــــورة 
ــي الــــدائــــمــــة لــلــتــخــلــص مــن  ــاعـ ــسـ المـ
ــنـــوات  الـــسـ ــهــــدت  إذ شــ ــئــــن،  الــــاجــ
الأخــيــرة »مــاراثــون« مــن المــحــاولات 
ــقـــوانـــن  المـــخـــتـــلـــفـــة تــــوزعــــت بــــن الـ
ــــع دول  ــيــــة والاتـــــفـــــاقـــــات مـ ــلــ الــــداخــ
الاسمنتي  الــجــدار  وبــنــاء  أفريقية، 
عــلــى طــــول الـــحـــدود بـــن الأراضــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــحــــتــــلــــة وشــــبــــه 

الجزيرة المصرية )سيناء(.
وفــي هــذا الإطــار، يُذكر أنــه في عام 
اللاجئين  السلطات  منحت   ،2014
ــن المـــحـــفـــزات،  الأفـــــارقـــــة ســلــســلــة مــ
حـــيـــث حـــصـــلـــوا عـــلـــى مــبــلــغ 3500 
مــوافــقــتــهــم  مــقــابــل  أمـــيـــركـــي  دولار 
أفريقية  دولـــة  إلـــى  ترحيلهم  عــلــى 
أخـــرى غــيــر موطنهم الأصــلــي. أمّــا 
ــقـــد وُضـــــــع فــي  ــــض مـــنـــهـــم فـ مــــن رفــ

معسكرات احتجاز خاصة.
)الأخبار(

إسرائيل تطرد 
اللاجئين 

الأفارقة... 
بالاتفاق مع 

دولهم

وقّع نتنياهو اتفاقات  سرية مع دول 
أفريقية تجيز طرد اللاجئين )أ ف ب(

تقرير العالم
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إعلام تبليغ 
تحصيل 47-46-45-44

 تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة التحصيل بيروت – المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق 
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم 
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام على موقع الالكتروني.	
		

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

17207RT000113366LB2017/19/72017/1/8ايمن حميد عبادي

576080RT000113863LB2017/19/72017/1/8صفا ابراهيم دبوق

541914RT000114953LB2017/20/72017/1/8عماد اسعد جرجوره

185670RT000115149LB2017/19/72017/28/7شركة هاي تريد انترناشونال ش.م.ل -اوف شور

197910RT000115251LB2017/21/72017/28/7اي ايتش براميد هولدنغ ش.م.ل

113780RT000115325LB2017/20/72017/28/7شركة تاج هولدنغ ش.م.ل

432997RT000108675LB2017/24/72017/21/8رامي سمير الجسر

184338RT000115141LB2017/21/72017/18/8جوي سعيد معوض

4796RT000113336LB2017/2/82017/18/8شركة النسيج الصناعية التجارية ش.م.ل.

89737RT000115118LB2017/28/72017/18/8انطوان جوزف عيد

1015355RT000115414LB2017/2/82017/18/8المدار انترناشيونال ش.م.ل اوف شور

122903RT000115446LB2017/2/82017/22/8قيصر جوزف جان لحود

1036663RT000115501LB2017/2/82017/18/8هناء محمد السماك

250736RT000115631LB2017/2/82017/21/8فادي محمد سالم

561213RT000115888LB2017/2/82017/18/8عبدو منصف محمود

141678RT000118845LB2017/2/82017/18/8رندة شاكر ابو سليمان بلدي

1236912RT000118974LB2017/2/82017/22/8سميح محمد ضو

577RT000113244LB2017/3/82017/22/8شركة الازدهار الاقتصادي ش.م.ل.

1924RT000113311LB2017/4/82017/18/8مؤسسة طانيوس سابا ش.م.ل

2675RT000113318LB2017/4/82017/22/8الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل )سمرلاند(

2757RT000113319LB2017/3/82017/21/8شركة خاتون للبناء والتجارة ش م ل

3223RT000113324LB2017/3/82017/21/8شركة برقان العقارية ش.م.ل

3497RT000113326LB2017/3/82017/18/8شركة ميشلان للتصدير

3978RT000113329LB2017/4/82017/18/8الشركة الدولية التجارية - ايكوم

4388RT000113332LB2017/4/82017/21/8جنرال فاير اند مارين انشورنس غروب ش.م.ل

4754RT000113333LB2017/3/82017/21/8ستراتيجي الشرق الاوسط ش.م.ل

987190RT000115393LB2017/3/82017/18/8روجه جوزيف كرم

992553RT000115398LB2017/4/82017/22/8ميليا دياب فرزلي

1005705RT000115406LB2017/3/82017/18/8مارلان جميل شاهين

1011789RT000115412LB2017/3/82017/21/8اليوس ش.م.م

1018542RT000115417LB2017/3/82017/21/8غارديان ترايدنغ ش.م.م

145486RT000115459LB2017/3/82017/21/8محمد ماهر ظهير فنصة

174442RT000115477LB2017/3/82017/21/8نادرة صبحي مرعشي

191524RT000115478LB2017/4/82017/24/8هشام حسين كرامه

1027468RT000115486LB2017/4/82017/21/8خالد منير اللبان

1030355RT000115494LB2017/3/82017/24/8ريد سيدر اوف شور ش.م.ل

1039398RT000115505LB2017/4/82017/18/8محمد جميل رمضان -مخلص بضائع مرخص

1043125RT000115510LB2017/4/82017/18/8الصيفي للاستثمار العقاري ش.م.ل

490550RT000115741LB2017/3/82017/21/8احسان محمد حبيب سنو

508074RT000115756LB2017/3/82017/21/8نديم جميل العود

576370RT000115892LB2017/3/82017/21/8مصطفى جميل عبد الله حمصي

1088888RT000115932LB2017/3/82017/22/8فينيش ايرلاينز ش.م.ل

1099538RT000115938LB2017/4/82017/21/8سمير ميلاد حدشيتي

1108145RT000115942LB2017/3/82017/22/8فرونت بايج كومونيكايشن ش.م.ل

677374RT000116492LB2017/4/82017/21/8اسامة محمد علي يموت

687015RT000116497LB2017/4/82017/18/8وفاء عبد الحليم نابلسي

1732314RT000116770LB2017/3/82017/22/8هيفاء محمد سيف الدين ميقاتي

398043RT000117559LB2017/4/82017/21/8نهيلا سامي التقي

1126412RT000117731LB2017/3/82017/22/8سامي حميد طبشوري

93310RT000117757LB2017/4/82017/18/8منير ديب ابراهيم

93919RT000117759LB2017/4/82017/18/8لينا منير ابراهيم

93888RT000117760LB2017/4/82017/18/8ريما منير ابراهيم

81101RT000117762LB2017/4/82017/18/8باسم منير ابراهيم

93309RT000117855LB2017/3/82017/18/8مؤسسة التجارة والنقل العربية

136115RT000117897LB2017/3/82017/21/8ابراهيم محي الدين المصري

1271761RT000117899LB2017/4/82017/18/8غانيه كمال رعد

188576RT000117945LB2017/3/82017/22/8انطوان اومير كلداني

357241RT000118834LB2017/3/82017/21/8هشام محمود شهاب

110789RT000118837LB2017/4/82017/18/8شركة فالكون لوبس ش.م.م

66378RT000118908LB2017/4/82017/22/8جان بيار جورج فينان

248366RT000118953LB2017/4/82017/21/8هدى عبد المعطي الحكيم

250189RT000118955LB2017/3/82017/22/8كواليتي كونستراكشن كومباني ش.م.ل

1236051RT000118972LB2017/3/82017/18/8رانيه ميشال صهيون

306232RT000118977LB2017/4/82017/22/8جوزف شارل مظلوم

				   تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1875

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

 – المضافة  القيمة  على  الضريبة  مديرية    - العامة  المالية  مديرية  المالية-  وزارة  تدعو 
الــواردة أسمائهم في الجدول  مصلحة العمليات – دائــرة خدمات الخاضعين, المكلفين 
أدنــاه للحضور إلى دائــرة التدقيق الميداني في مديرية الضريبة على القيمة المضافة, 
الــعــدل - شــارع كورنيش النهر- بــيــروت، لتبلغ البريد  مبنى وزارة المــالــيــة,  قــرب قصر 
المــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الإعـــام, وإلا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, 

ً
يعتبر التبليغ حاصلا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلف اسم المكلف

شركة دودو كونفاكشن
DOUDOU CONFECTION

1815768LB 172950011 RR

TRIO 211696تريو لنمر السياراتLB 172950025 RR

3100426LB 172950042 RRجودت حسن محمد عساف

3011033LB 172950056 RRعمر عبدالله عدره

2089267LB 172950060 RRرنا للتجارة ) رافت عبد الرحمن ازمرلي(

2148881LB 172950073 RRبودي للتجارة )حسن عبد الرحمن ازمرلي(

1139995LB 172949234 RRشركة بيتش مديكال ش.م.ل

3079529LB 172950095 RRشكري طانيوس مسعد

DESIGNER OUTLET S.A.R.L721614LB 172950113 RR

216582LB 172950144 RRمجموعة موزار العالمية ش.م.م

الشركة العالمية للشحن والتصدير جواد 
وسيرميني ش.م.م

266780LB 180526087 RR

244924LB 009520583 RRمحمد ديب ديب

1746265LB 009520582 RRباسم احمد غانم

241105LB 009520577 RRطه عبد الرحمن درباس - تجارة عامة

305504LB 009520517 RRمحمد احمد يحي كريم

1428404LB 009520579 RRشركة شاغوري ش.م.م

129391LB 009520541 RRمؤسسة عزمي النعنعي

84638LB 009520586 RRانطونيوس ضوميط طنوس

292173LB 009520576 RRماهر علي شما

180725LB 009520581 RRشركة الخدمات والتنمية ش.م.م

289842LB 147218927 RRحسين اسماعيل هاشم

1366504LB 147218913 RRشركة الموسوي غروب للتعهدات والتجارة

التكليف 2048

مولودك الجديد عيدك تخرجك عرسك تكريمك لزباينك

شــــارك أهم لحظــــات حيــــاتك مع
مركــــز سرطــــان ا�طفــــال بلبنــــان

للتنسيق المسبق لاتصال على:

شـارك أهم لحظـات حياتك مع أطفـال يعـانون من
مرض السرطان في مركز سرطان ا�طفال في لبنان. 

رتب قوائم الهدايــا الخــاصة بك مع المركـز لكل
المناسبـات أو تبرع تكريمـا �حبـائك.



رياضة

تبدو مباراة لايبزيغ وبايرن الليلة 
مناسبة للتذكير بالمكان الذي أتى منه 
ذاك الفتى المذهل المسمى جوشوا 
كيميتش، وما وصل إليه حتى الآن، إذ 

رغم عدم ركوبه موجة النجومية 
الإعلامية، فإنه ــ بلا شك ــ أحد أهم 

لاعبي ألمانيا، لا بل العالم

البطولات الأوروبية الوطنية

شربل كريّم

»مع هذا الفتى يمكنك الذهاب إلى أي 
المدرب  الكلمات وصف  مكان«. بهذه 
ميونيخ،  لبايرن  السابق  الإسباني 
ــــولا، أهـــمـــيـــة دور  ــوارديــ ــ جـــوســـيـــب غــ
الــدولــي الألمــانــي جــوشــوا كيميتش، 
في تشكيلته أيام كان مدرباً للفريق، 
باً في كلماته القليلة هذه على  مصوِّ
ــراك  مــســألــة نـــــادرة، هـــي إمــكــانــيــة إشـ

لاعبه الشاب في أيٍّ مركزٍ كان.
 يــمــكــن بــايــرن 

ً
ومــــع كــيــمــيــتــش، فــعــا

أن يذهب لملاقاة أيِّ خصم، إذ مهما 
كـــان الــنــقــص فـــي الــتــشــكــيــلــة، فهناك 
»جـــوكـــر« قــــادر عــلــى مــــلء الــــفــــراغ، لا 
بل تقديم أداء رائــع من خــال الــروح 
الجماعية التي يملكها والتي يبثها 
فــي نــفــوس زمـــائـــه. ومـــع كيميتش، 
مكانٍ  إلــى  بــايــرن  سيذهب  بالتأكيد 
الجميلة  المــشــاهــد  ليستعيد  بــعــيــد، 
فيليب  المعتزل  الكابتن  التي رسمها 
لام، الذي أطل خليفته بسرعة هائلة 
ــم يــكــن  فــــي الــــنــــادي الــــبــــافــــاري، إذ لــ
صــــدفــــة أن يـــحـــمـــل كـــيـــمـــيـــتـــش، رغـــم 
القيادة  صغر سنه )22 عاماً( شــارة 
فـــي إحــــدى المـــبـــاريـــات الاســتــعــداديــة 
للموسم الجديد، وقد ظهرت جميلة 
عــلــى ســـاعـــده ويــســتــحــقــهــا مـــن دون 

جدال.
الــــواقــــع أن الـــحـــســـرة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
عــرفــهــا جــمــهــور بـــايـــرن مــنــذ انــتــهــاء 
المــوســم المــاضــي وإعـــان لام اعتزاله، 
ـــرت بـــســـرعـــة قـــيـــاســـيـــة، فــهــنــاك 

ّ
ــبـــخ تـ

فــي »ألــيــانــز أريــنــا« وجــد المشجعون 
مستنسخاً عن القائد السابق، لا بل 
لاعباً أفضل منه على صعيد الأرقام، 
أقله في الموسم الحالي، الذي يواصل 
 
ً
مباراة التصاعدي  الأداء  تقديم  فيه 

بعد أخرى، فهو من دون شك استفاد 
أخيراً من وصول يوب هاينكس إلى 

الإدارة الفنية، وخصوصاً أن الأخير 
ــاز، وهــــــي مــســألــة  ــيــ ــتــ ــامــ تـــكـــتـــيـــكـــي بــ
الذين  اللاعبين مثل كيميتش  تخدم 
التكتيكي  يستفيدون من الانضباط 
لــزمــائــهــم لــكــي يــلــمــعــوا أكـــثـــر على 
أرض الملعب من خلال تأديتهم أكثر 

من دور.
تعيدنا  لايــبــزيــغ  ــام  أمـ الليلة  مــبــاراة 
إلــى الــذاكــرة، إلــى يــوم قــرر فيه بايرن 
ميونيخ نقل لاعبٍ مجهول بالنسبة 
ألــوانــه، حيث  الكثيرين، لارتـــداء  إلــى 

غــوارديــولا سريعاً، وشــرع  احتضنه 
في العمل على تطويره. وهنا لا يمكن 
نسيان تلك »البهدلة« التي خصّصها 
اليافع على مــرأى من  »بــيــب« للاعب 
المباريات،  إحــدى  نهاية  فــي  الجميع 
حــيــث ركــــض الإســـبـــانـــي إلــــى المــلــعــب 
لــيُــســمِــع لاعــبــه مــاحــظــاتــه بــقــســاوة، 
فــــي لـــقـــطـــةٍ كـــــان يــمــكــن لاعـــبـــن كــثــراً 
لــيــس كيميتش.  لــكــن  يــرفــضــوهــا،  أن 
وقــتــذاك، وقــف مُــظــهــراً نضجاً وفكراً 
إلــى   نــظــيــره، مستمعاً 

ّ
قـــل احــتــرافــيــا 

جوشوا كيميتش: ماكينة أهداف لا ترحم 

خلق كيميتش فرصاً 
أكثر من أيّ لاعب

في »البوندسليغا«

 
ً
مدربه من دون أيِّ امتعاض. هو أصلا

ر عن المعنى الحقيقي للاحتراف،  يعبِّ
ويمكن ضــرب المثل حــول هــذا الكلام 
من خلال ردّ فعله على إقالة الإيطالي 
ــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي، الــــــذي تــجــاهــلــه  كــ
كثيراً في الموسم الماضي، في خطوة 
ــــدرب لا الـــاعـــب الــــذي عــاد  ــرّت المـ ــ أضـ
كاملة.  موهبته  ليفجّر  هاينكس  مع 
ه سؤال إليه عن  كيميتش، عندما وُجِّ
: »لقد 

ً
رأيه بإقالة أنشيلوتي، ردّ قائلا

حققنا الــعــديــد مــن الــنــتــائــج المــمــيــزة 
ــــع أنـــشـــيـــلـــوتـــي(، قـــبـــل أن تــتــحــوّل  )مـ
الأمور إلى سيئة في الموسم الحالي. 
أحــيــانــا تحصل هــذه الأمـــور فــي كرة 

القدم، ويجري التغيير«.
إذاً، فــتــى لايــبــزيــغ المــغــمــور بــالأمــس، 
بات نجماً في بايرن اليوم، فهو يُعَدّ 
التشكيلة  فـــي  ثــبــاتــا  الــاعــبــن  أكــثــر 
ــــال المــــوســــم الـــحـــالـــي،  والمـــســـتـــوى خـ
إذ قــبــل مــبــاراة الــســبــت المــاضــي أمــام 
هـــامـــبـــورغ، كــــان قـــد بــــدأ وأنـــهـــى كل 
ــداف،  ــ ــة أهــ  ثـــاثـ

ً
ــات، مـــســـجـــا ــاريــ ــبــ المــ

ومــمــرراً أربــع كــرات حاسمة، وخالقاً 
فرصاً )25 فرصة( أكثر من أي لاعبٍ 

في »البوندسليغا«!
للدلالة  الأخــيــرة  المعلومة  تكفي هــذه 
ــــذي لا غنى  عــلــى طــيــنــة كــيــمــيــتــش الـ
عــنــه فـــي مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا أيـــضـــا، إذ 
له،  ــلــم أنشيلوتي 

ُ
أوقـــات ظ فــي  حتى 

كان مدرب »المانشافت« يواكيم لوف، 
يختاره أساسياً في تشكيلته، حيث 

لم يخيّب ظنه يوماً.
وقد تكون كلمات الإشادة بكيميتش 
قليلة عليه، لكن اللافت أنه على غرار 
ــبـــن حـــــول الــعــالــم  ــن الـــاعـ الــكــثــيــر مــ
يُـــعَـــدّ مــظــلــومــا لــنــاحــيــة عـــدم تسليط 
ــم إصـــــــرار إدارة  ــ الأضــــــــواء عـــلـــيـــه، رغـ
بـــايـــرن دائـــمـــا عــلــى اعــتــبــاره جــوهــرة 
بكل ما للكلمة من معنى، والدليل ما 
للنادي كارل  التنفيذي  الرئيس  قاله 
أن كيميتش  - هاينتس رومينيغيه، 
تخطى لام بما قدّمه الأخير مع بايرن 
الكثير  بنفس السن. وفي هذا الكلام 
من الصحة، إذ كما هو معلوم، أعار 
قبل  لينضج  لشتوتغارت  لام  بايرن 
أن يـــعـــود لــيــقــود بــطــل ألمـــانـــيـــا نحو 
اليمنى  الجهة  أمجاد كثيرة من تلك 
التي لم تخسر أي شــيء من متعتها 
ولتأكيد  الشهير،   21 الــرقــم  بــاعــتــزال 
الهولندي  المــقــولــة يمكن ســـؤال  هــذه 
أريــن روبــن عــن المسألة بعدما وجد 
لــه، وأمامه  في ظهره محارباً حامياً 

ماكينة أهداف لا تهدأ ولا ترحم.
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إيطاليا )المرحلة 10(

إنتر ميلانو × سمبدوريا 2-3
 )18( ســـكـــريـــنـــيـــار  مــــيــــان  ــلــــوفــــاكــــي  الــــســ
ــاورو إيـــكـــاردي )32 و55(  والأرجــنــتــيــنــي مــ
كوناتشكي  دافيد  والبولوني  ميلانو،  لإنتر 

)64( وفابيو كوالياريلا )85( لسمبدوريا.

 الأربعاء:
أتلانتا × هلايس فيرونا )19.30(

بولونيا × لاتسيو )21.45(
كييفو × ميلان )21.45(

يوفنتوس × سبال )21.45(
روما × كروتوني )21.45(

كالياري × بينيفينتو )21.45(
جنوى × نابولي )21.45(

فيورنتينا × تورينو )21.45(
ساسوولو × أودينيزي )21.45(

 كأس الرابطة الإنكليزية )الدور الرابع(
 

سوانسي سيتي × مانشستر يونايتد 2-0
جيسي لينغارد )21 و59(.

بورنموث × ميدلسبره 1-3
بريستول سيتي × كريستال بالاس 1-4

ليستر سيتي × ليدز يونايتد 1-3

- الأربعاء:
تشلسي × إفرتون )21.45(

توتنهام × وست هام )22.00(

 كأس إسبانيا )ذهاب دور الـ 32(
 

ريال سرقسطة × فالنسيا 2-0
بــاريــخــو )90 من  رودريـــغـــو )81( ودانـــيـــال 

ركلة جزاء(.

قرطاجنة × إشبيلية 3-0
نومانسيا × ملقة 1-2

خيتافي × ألافيس 1-0

- الأربعاء:
فورمينتيرا × أتلتيك بلباو )20,00(

بلد الوليد × ليغانيس )21,30(
بونفيرادينا × فياريال )21,30(

إيبار × سلتا فيغو )22,30(
إلتشي × أتلتيكو مدريد )22,30(

- الخميس:
لـــيـــيـــدا إيـــســـبـــورتـــيـــو × ريــــــال ســوســيــيــداد 

)20,30(
بـــالمـــاس  كـــورونـــيـــا × لاس  لا  ديـــبـــورتـــيـــفـــو 

)21,30(
تينيريفي × إسبانيول )21,30(

جيرونا × ليفانتي )22,30(
فوينلابرادا × ريال مدريد )22,30(

كأس ألمانيا )الدور الثاني(

ماغديبورغ )درجة ثالثة( × بوروسيا 
دورتموند 5-0

ألكسندر  والسويد   )41( كاسترو  غونزالو 
إيساك )47( والأوكراني أندريه يارمولينكو 
)73 من ركلة جزاء( والإسباني مارك بارترا 

)79( والياباني شينجي كاغاوا )90(.

فيهين فيسبادن )ثالثة( × شالكه 3-1
بــادربــورن )درجـــة ثالثة( × بــوخــوم )درجــة 

ثانية( 0-2
ــة ثـــانـــيـــة( ×  ــ ــ ــا دوســـــلـــــدورف )درجـ ــونـ ــورتـ فـ

بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0
بــايــر لــيــفــركــوزن × يــونــيــون بــرلــن )درجـــة 

ثانية( 1-4
شــفــايــنــفــورت )درجــــة رابـــعـــة( × أيــنــتــراخــت 

فرانكفورت 4-0
فيورث )درجة ثانية( × إنغولشتات )درجة 

ثانية( 3-1

- الأربعاء:
اوزنابروك )درجة ثالثة( × نورمبرغ )درجة 

ثانية( )19.30(
هيرتا برلين × كولن )19.30(

فولسبورغ × هانوفر )19.30(
كايزرسلاوترن )درجة ثانية( × شتوتغارت 

)19.30(
يان ريغنزبورغ × هايدنهايم )درجة ثانية( 

)21.45(
فيردر بريمن - هوفنهايم )21.45(

فرايبورغ × دينامو دريشدن )درجة ثانية( 
)21.45(

لايبزيغ × بايرن ميونيخ )21.45(

كأس الرابطة الفرنسية )دور الـ 32(

لوريان × كاين 1-0
كريستيان كواكو )43(.

غانغان × مونبلييه 2-0
- الأربعاء:

ليل × فالنسيان )19,45(
ستراسبور × سانت إتيان )22,05(

تروا × أميان )22,05(
تولوز × كليرمون )22,05(

ديجون × رين )22,05(
أنجيه × نانسي )22,05(

ريد ستارز × متز )22,05(
تور × نانت )22,05(

نتائج البطولات والكؤوس الأوروبية الوطنية

تخطى كيميتش ما قدّمه لام مع بايرن بنفس السن )أرشيف(
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طلاق بين ميلان و»أديداس«
أنهى ميلان الإيطالي علاقته الرعائية مع عملاق 

التجهيزات الرياضية "أديداس" بعد شراكة 
دامت عقدين من الزمن.

وكانت الشركة الألمانية قد عقدت صفقة مع 
الفريق اللومباردي في 2013 لمدة 10 سنوات، 

مقابل 235 مليون دولار. وبدأت الشراكة بينهما 
في 1998 ليحرز ميلان بعدها 12 لقباً، بينها 

اثنان في دوري أبطال أوروبا وثلاثة في الدوري 
المحلي.

وأفاد ميلان في بيان: "اتفق ميلان مع أديداس 
على إنهاء رعايته التقنية قبل نهاية موسم 

."2018-2017
وأشارت تقارير إلى توصل فريق شمال إيطاليا 

الى اتفاق مع غريم "أديداس" الألماني "بوما".

تايلاند »تحلّ« الأزمة
الكورية - الماليزية

أفاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأن مباراتي 
كوريا الشمالية وماليزيا ضمن تصفيات 

كأس آسيا 2019 ستستضيفهما تايلاند 
في 10 و13 تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد 

تأجيل مباراة الذهاب ثلاث مرات بسبب الأزمة 
الدبلوماسية بين البلدين.

وكتب الاتحاد القاري في بيان: "ستقام مباراتا 
كوريا الشمالية وماليزيا في المجموعة الثانية 

ضمن الدور النهائي لتصفيات كأس آسيا، 
في تايلاند في 10 و13 تشرين الثاني، بعد 

تأكيد الاتحاد التايلاندي لكرة القدم استعداده 
لاستضافة المباراتين".

فوز أول لفينوس في الماسترز
تواصلت في سنغافورة بطولة الماسترز التي 

تتنافس فيها أفضل ثماني لاعبات كرة مضرب 
في العالم، حيث حققت الأميركية فينوس 

وليامس المصنفة خامسة الفوز على اللاتفية 
يلينا أوستابنكو السابعة بصعوبة بالغة 5-7 
و6-7 و7-5، في الجولة الثانية من منافسات 

المجموعة البيضاء. 
بدورها، باتت التشيكية كارولينا بليسكوفا 

المصنفة ثالثة أولى المتأهلات الى الدور نصف 
النهائي بفوزها السهل على الاسبانية غاربيني 
موغوروتسا الثانية 6-2 و6-2، ضمن منافسات 

المجموعة عينها.

أصداء عالمية

ــرز حامل  ــر غــولــدن ستايت ووريــ
ّ

 كــش
الــلــقــب عـــن أنــيــابــه بــعــد ســقــطــتــه أمـــام 
ـــتـــهـــم دالاس 

ْ
مــمــفــيــس غــريــزلــيــس، وال

في   ،103-133 ملعبه  عــلــى  مــافــريــكــس 
الشمالي  الأمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري 

للمحترفين.
إلــى فــوزه  وقـــاد ستيفن كـــوري فريقه 
بتسجيله  خــســارتــن  مــقــابــل  الــثــانــي 
29 نــقــطــة و8 تــمــريــرات حــاســمــة، كما 
أضـــــاف كــيــفــن دورانـــــــت 25 نــقــطــة و8 
متابعات و6 تمريرات حاسمة وكلاي 

طومبسون 21 نقطة.
وســجــل بــرادلــي بيل 20 نقطة وجــون 
لــيــقــودا  مــتــابــعــة،  نــقــطــة و12   19 وول 
واشــنــطــن ويــــــزاردز إلـــى فــــوزه الــثــالــث 
ــتـــوالـــي عــلــى حـــســـاب مضيفه  عــلــى الـ

دنفر ناغتس 104-109.
وفاز ميامي هيت على ضيفه أتلانتا 
نــقــطــة   21 بـــفـــضـــل   93-104 هــــوكــــس 
نــقــطــة  و20  ــاردســــون  ــتــــشــ ريــ لــــجــــوش 

للبديل واين الينغتون.

وقدم الأوسترالي الشاب بن سيمونز 
مزدوجة  ثلاثية  بتسجيله  مميزاً  أداءً 
"تريبل دابــل" بـ 21 نقطة و12 متابعة 
ــقـــه  ــفـــريـ لـ ــة  ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ حـ تــــــمــــــريــــــرات  و10 
سلة  فــي  سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا 
ديترويت بيستونز ليقوده للفوز 97-

.86
كــــــمــــــا تـــــــألـــــــق الـــــــيـــــــونـــــــانـــــــي يــــانــــيــــس 
و14  نـــقـــطـــة   32 بــــــ  أنـــتـــيـــتـــوكـــونـــمـــبـــو 
إلى  باكس  ميلووكي  ليحمل  متابعة 
تــخــطــي ضــيــفــه تـــشـــارلـــوت هــورنــتــس 
تخطي  فـــي  يــانــيــس  ونـــجـــح   .94-103
حاجز الـ 30 نقطة في مباريات فريقه 
نــقــطــة فــي  الأربــــــــع. وبــتــســجــيــلــه 147 
أول أربــع مــبــاريــات مــن المــوســم، تفوّق 
يانيس على انطلاقة "الأسطورة" كريم 
عــبــد الــجــبــار والــبــالــغــة 146 نقطة في 

عام 1972.
ونـــجـــح مـــايـــك كـــونـــلـــي فــــي ثــاثــيــتــن 
 13 غريزليس  ممفيس  فريقه  ليسجل 
نقطة متتالية في الربع الأخير ويفوز 

على مضيفه هيوستن روكتس 90-98، 
في مباراة قوية ضمن المنطقة الغربية.
وقـــــــاد لامــــــاركــــــوس أولـــــــدريـــــــدج ســـان 
ــــرز إلـــــــى الـــــفـــــوز عــلــى  ــبـ ــ ــيــــو سـ أنــــطــــونــ
بتسجيله   ،97-101 رابتورز  تورونتو 

20 نقطة و8 متابعات.
ــلـــى  ــز عـ ــ ــنــ ــ ــا فـــــــــــاز فــــيــــنــــيــــكــــس صــ ــ ــمــ ــ كــ

ساكرامنتو كينغز 115-117.
ــج مـــــبـــــاريـــــات الـــــيـــــوم:  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ وهـــــنـــــا بـ
بولز،  شيكاغو   - كافالييرز  كليفلاند 
أورلانــــــــدو مــاجــيــك - بـــروكـــلـــن نــتــس، 
بوسطن سلتيكس - نيويورك نيكس، 
مــيــنــيــســوتــا تـــمـــبـــروولـــفـــز - إنـــديـــانـــا 
بــايــســرز، بــورتــانــد تـــرايـــل بـــايـــزرز - 
نيو أورليانز بيليكانز، لوس أنجلس 

كليبرز - يوتا جاز.

رغــــم ابـــتـــعـــاده عـــن المـــاعـــب، حــيــث لم 
يخض أي مباراة هــذا الموسم بسبب 
النجم الألمــانــي ماركو  فــإن  الإصــابــة، 
رويس لاعب بوروسيا دورتموند لم 
يــخــرج مــن حــســابــات الأنــديــة المهتمة 
بــضــمــه، وتــحــديــداً الإنــكــلــيــزيــة منها، 
إذ أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية أن 
وأرسنال  يونايتد  مانشستر  ناديي 
ــة رويـــــــس مــع  ــالــ ــور حــ ــطــ يـــتـــابـــعـــان تــ
الإصــابــة لمــحــاولــة ضــمــه فــي الصيف 

المقبل.
ولــم يــخــفِ رويـــس رغبته فــي خوض 
تجربة جديدة في فريق أوروبي كبير، 
وقد صرّح علناً بذلك قبل مدة معتبراً 
أنها الفرصة الأخيرة له لتحقيق ذلك 

مع بلوغه الـ 28 من العمر.
وتــبــقــى المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة لــرويــس 
كــثــرة الإصـــابـــات الــتــي يــتــعــرّض لها، 
ـــــــرت كـــثـــيـــراً عـــلـــى مــســيــرتــه 

ّ
ــي أث ــتــ والــ

مثل  مهمة  استحقاقات  عن  وأبعدته 
كأس العالم 2014 في البرازيل وكأس 

أوروبا 2016 في فرنسا.
وبالحديث عن دورتموند، فإن مدربه 
في  مطلوب  توخيل  توماس  السابق 
الـــــدوري الإنــكــلــيــزي أيــضــا لــإشــراف 
ــلـــى إفـــــرتـــــون بـــــــدلًا مــــن الـــهـــولـــنـــدي  عـ

قال من منصبه.
ُ
رونالد كومان الم

مــيــرور"،  دايــلــي  "ذا  وبحسب صحيفة 
فـــــــإن مــــســــؤولــــي الــــــ"تـــــوفـــــيـــــز" أجـــــــروا 
اتصالات بوكيل أعمال المدرب الألماني، 
لكن الأخــيــر لا يــريــد الــتــســرّع فــي الــردّ 
عــلــى عــــرض إفــــرتــــون، وخــصــوصــا أن 

حظوظه لا تزال قائمة لتدريب بايرن 
مــيــونــيــخ فــي المــوســم المــقــبــل، وهـــو ما 
أكــــــده كــــــارل - هــايــنــتــس رومــيــنــيــغــه، 

الرئيس التنفيذي للنادي البافاري.
وكــــان إفـــرتـــون قــد أعــلــن أمـــس تعيين 
ــــوورث  ــسـ ــ ــلــــنــــدي ديـــفـــيـــد أنـ الاســــكــــوتــ

مــدربــا مؤقتاً لفريقه، وذلــك فــي وقــتٍ 
ــــدى فــيــه الــنــجــم الـــويـــلـــزي الــســابــق  أبـ
استعداده للإشراف على  رايــن غيغز 

إفرتون أو ليستر سيتي.
ـــع رئــيــس ريـــال 

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، تـــوق

مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز أن 
تبلغ قيمة مهاجم توتنهام هوتسبر 
الـــدولـــي الإنــكــلــيــزي هـــاري كــايــن 250 
قياسياً  رقــمــا  لتسجل  يـــورو،  مليون 

جديداً إذا أراد ناديه التعاقد معه.
ولدى سؤاله عقب حفل جوائز "الفيفا" 
فــي لــنــدن إذا مــا كـــان طــلــب مــن ليفي 
الريال  معرفة سعر كاين، قال رئيس 
الإسباني: كلا،  كــوب"  "كادينا  لراديو 
لأنــه إذا طلبت ذلــك فسيقول لــي 250 

مليوناً".
وتابع: "أعتقد أنه )كاين( لاعب رائع، 
كما أنه شاب ولا يــزال أمامه سنوات 
للتحسّن. لكننا سعداء بكامل فريقنا، 
ومنهم )الفرنسي كريم( بنزيما". وفي 
الــصــاعــد  بينيفينتو  أقــــال  إيــطــالــيــا، 
ــة الأولــــــى مــدربــه  ــدرجــ حــديــثــا إلــــى الــ
مـــاركـــو بــــارونــــي، وعــــنّ روبـــرتـــو دي 
تــســيــربــي بــــدلًا مــنــه، وذلــــك بــعــد يــوم 
ــيــه الــخــســارة الــتــاســعــة هــذا 

ّ
عــلــى تــلــق

الموسم.

رويس وتوخيل مطلوبان في إنكلترا

أنتيتوكونمبو يتخطّى كريم عبد الجبار

إفرتون وراء توخيل، ومانشستر يونايتد وأرسنال مهتمان برويس )أرشيف(

سجّل أنتيتوكونمبو 147 
نقطة في أول 4 مباريات 
)مادي ماير ــ أ ف ب(

سوق الانتقالات

الدوري الأميركي للمحترفين

الــريــاضــي انتصاراته،  فــريــق  واصــل 
لــكــن الــصــعــبــة، وكـــان هــذه المـــرة على 
حـــســـاب مــضــيّــفــه الــتــضــامــن الــــزوق 
 42  ،12  -  21(  74-76 بــفــارق نقطتين 
- 33، 61 - 48، 76 - 74(، في المباراة 
التي أقيمت بينهما في قاعة مجمع 
نــــهــــاد نــــوفــــل فــــي زوق مـــكـــايـــل، فــي 
افتتاح منافسات المرحلة الثالثة من 

بطولة لبنان في كرة السلة.
وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب 
الــفــائــز كوينسي دوبـــي بــرصــيــد 20 
نقطة و3 تمريرات حاسمة، وأضاف 
ــريـــن ووائـــــــل عـــرقـــجـــي 14  ــتــــي غـ دونــ
ــمــــريــــرات حـــاســـمـــة لــكــل  نـــقـــطـــة و4 تــ
ــــأول و6  مــنــهــمــا مــــع 5 مـــتـــابـــعـــات لــ
نقطة   11 الــنــور  للثاني، وجــان عبد 

و7 متابعات.
ومـــن الــخــاســر، كـــان فــــادان الأفــضــل 
ــاف  بــــــ20 نــقــطــة و13 مــتــابــعــة، وأضــ
كريم جدايل 14 نقطة، في حين سجل 

 11 بارنيت  وسيان  رامبرت  باتريك 
نــقــطــة لــكــل مــنــهــمــا مـــع 4 تــمــريــرات 

حاسمة و5 متابعات للأول.
ــي قـــاعـــة الـــشـــيـــاح، خـــســـر فــريــق  ــ  وفـ
بــفــارق  الحكمة  أمـــام ضيفه  بــيــروت 
سلة أيضاً 78-76 )21 - 17، 33 - 34، 
الــحــكــام  وألـــغـــى   .)78  -  76  ،59  -  55
ســلــة لــبــيــروت فـــي الــثــانــيــة الأخــيــرة 
ــاســـل بــــوجــــي، عــلــمــا بـــأن  ســجــلــهــا بـ
الإعادة التلفزيونية أكدت أن اللاعب 
الــوقــت، ولو  الــكــرة قبل انتهاء  ســدد 
احــتــســبــت لــكــانــت الــنــتــيــجــة انــتــهــت 

بالتعادل 78-78 في الوقت الأصلي.
وكان أفضل مسجّل في اللقاء لاعب 
بيروت كريس كراوفورد برصيد 30 
باسل  وأضـــاف  متابعات،  و7  نقطة 
مــتــابــعــة و7  نــقــطــة و17   17 بـــوجـــي 
تــمــريــرات حــاســمــة، وفــيــتــاوتــاس 12 

نقطة و3 متابعات.
 ومـــن الــفــائــز، كـــان دوايــــن جاكسون 

بـــ28 نقطة و4 متابعات و5  الأفضل 
ــرات حـــاســـمـــة، وأضــــــاف جـــاي  ــريـ ــمـ تـ
يونغبلاد 19 نقطة و5 متابعات و7 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة، فـــي حـــن سجل 
نــديــم سعيد ومــايــك فــرايــزر 9 نقاط 

لكل منهما مع 11 متابعة للثاني.
وتــســتــكــمــل المـــرحـــلـــة الـــجـــمـــعـــة عــنــد 
حــيــث  بـــمـــبـــاراتـــن،   20.30 ــة  ــاعـ الـــسـ
يــلــتــقــي فــــي الأولــــــــى الـــشـــانـــفـــيـــل مــع 
ــك  ــة ديـ ــاعــ ــــي قــ ــي فـ ــونــ ــطــ ــد الانــ ــهـ ــعـ المـ
المـــحـــدي، بــيــنــمــا يــلــعــب فـــي الــثــانــيــة 

المتحد مع بيبلوس في طرابلس.
ــــح فــــريــــق  ــتـ ــ ــتـ ــ ــة أخـــــــــــــرى، افـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
البطولة  ضــمــن  مــشــواره  هومنتمن 
ــلـــة المـــقـــامـــة فــي  الـــعـــربـــيـــة لــــكــــرة الـــسـ
ــفـــوز مـــريـــح عـــلـــى الــجــيــش  المــــغــــرب بـ
ضــمــن   78  -  93 ــــي  ــربـ ــ ــغـ ــ المـ ــي  ــكــ ــلــ المــ
المجموعة الثانية. ويلعب هومنتمن 
الثانية  مباراته  القطري  الغرافة  مع 

يوم الخميس.

فوز صعب للرياضي والحكمة على التضامن وبيروت
السلة اللبنانية

الأربعاء  25  تشرين الأول  2017  العدد  3307

»دانك« من لاعب الحكمة مايك فرايزر في 
سلّة بيروت )سركيس يريتيسيان(

مؤتمر صحافي للراسينغ غداً
تعقد اللجنة الإدارية لنادي الراسينغ بيروت 

مؤتمراً صحافياً في مكتب راعي النادي 
والرئيس الفخري الوزير ميشال فرعون 

غداً الخميس عند الساعة العاشرة والنصف 
صباحاً، لعرض وقائع عن الظلم التحكيمي 

الذي يطال النادي منذ بداية الموسم.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة المسابقات في 

الاتحاد اللبناني لكرة القدم برنامج مباريات 
المرحلة السادسة من الدوري اللبناني، والتي 

تنطلق الجمعة بلقاء التضامن صور وضيفه 
الراسينغ عند الساعة 14.15 على ملعب 

صور. ويلعب السبت النبي شيت مع ضيفه 
النجمة عند الساعة 15.30 في البقاع من 

دون جمهور، كما يلعب الشباب العربي مع 
العهد في صيدا عند الساعة 16.00. وتختتم 

المرحلة الأحد بلقاءات الإخاء الأهلي عاليه 
مع الصفاء في بحمدون عند الساعة 14.15، 

وطرابلس مع السلام زغرتا على ملعب 
طرابلس البلدي في التوقيت عينه، والأنصار 

مع الإصلاح البرج الشمالي على ملعب المدينة 
الرياضية عند الساعة 16.00.

من جهتها، أوقفت لجنة الانضباط في 
الاتحاد لاعب النجمة علي بزي ثلاث مباريات، 

ولاعب الصفاء حسين حيدر ولاعب الشباب 
العربي مامادو سيلا وزميله في الفريق عمر 
إدلبي ولاعب الأنصار أبو بكر كامارا ولاعب 
التضامن صور كوفي إيبواه مباراة واحدة. 

وغرّمت نادي الأنصار 500 ألف ليرة.

الكرة اللبنانية
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هل هناك هجمة تطبيعية على المنطقة من بوابات مختلفة وتحت شعارات مائعة تخفي القضية الأساس؟ سؤال يطرحه 

كثيرون بعد قضية زياد دويري التي ما زالت ارتدادتها مستمرة على الساحة الفلسطينية. بعد ضغوط مارسها نشطاء، و»الحملة 
الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل«، اضطرت بلدية رام الله إلى إلغاء عرض »قضية رقم 23« الذي كان مقرراً 
أن يختتم مهرجان »أيام سينمائية« في »قصر رام الله الثقافي« أول من أمس. لم تنته الحادثة عند تطبيع زياد دويري. انتفضت 

ثقافة وناس 

#لن_يعرض

الأربعاء  25  تشرين الأول  2017  العدد  3307

قضية زياد دويري تكشف الوجــه الحقيقي لإدارة أبو مازن

القدس المحتلة ــ رزان حلبي

أول مــن أمــــس، اخــتــتــم مــهــرجــان »أيـــام 
»قصر  في  الرابعة  دورتــه  سينمائية« 
رام الــلــه الــثــقــافــي«. على مــدى أســبــوع، 
وأجنبياً  عربياً  فيلماً   65 عُــرض نحو 
في خمس مدن فلسطينية هي القدس، 
بيت لحم، رام الله، غزة، ونابلس. يعد 
هــذا المــهــرجــان أحــد مــشــاريــع مؤسسة 
film lab، وضم أربعة أقسام هي الأفلام 
القصيرة،  والأفـــام  الطويلة،  الــروائــيــة 
ــة  ــافــ ــالإضــ والأعــــــــمــــــــال الــــوثــــائــــقــــيــــة، بــ
الـــــى افــــــام »مـــســـابـــقـــة طـــائـــر الــشــمــس 
ــــن بـــرنـــامـــج   عـ

ً
ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، فــــضــ

عـــــروض خــــاص بـــالأطـــفـــال. »مــســابــقــة 
طائر الشمس الفلسطيني« التي شارك 
ــارة عـــن مــســابــقــة  ــبـ فــيــهــا 14 فــيــلــمــا، عـ
للأفلام الروائية القصيرة أو الوثائقية 
اع 

ّ
الطويلة لمخرجين أو منتجين أو صن

أفلام فلسطينيين تدور حول فلسطين. 
يكمن هدف »أيام سينمائية« بالنسبة 

إلــى المــخــرج حنا عطالله المــديــر الفني 
لمؤسسة film lab، الــى تنشيط وإحياء 
الـــثـــقـــافـــة الــســيــنــمــائــيــة فــــي فــلــســطــن، 
خــصــوصــا بــعــد إغــــاق الـــصـــالات على 
مــدار السنوات السابقة، بالإضافة إلى 
خــلــق حـــــوار حــــول الأفـــــــام، خــصــوصــا 
تـــلـــك الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــنـــاقـــشـــة جــــدوى 
لقاء  فسحة  وخلق  لواقعنا،  ملاءمتها 
المــنــتــجــن والمــخــرجــن ومبرمجي  بـــن 
لتأسيس  آفاقاً  يفتح  المهرجانات، مما 

بنية تحتية سينمائية مستقبلية. 
عرض المهرجان عشرين فيلماً روائياً 
ــبــــس« لــلــبــنــانــيــة  ، مـــثـــل »مــــحــ

ً
ــا ــ ــويــ ــ طــ

صــوفــي بــطــرس، و»آخـــر أيـــام المدينة« 
افتتح  فيما  السعيد،  تــامــر  للمصريّ 
بفيلم آن ماري جاسر »واجب« المرشح 
ــــن فــلــســطــن.  الــــرســــمــــي لــــأوســــكــــار عـ
وكـــــان مـــقـــرراً أن يـــكـــون فــيــلــم الــخــتــام 
»قضية رقم ٢٣« لزياد دويري المرشح 
الأوسكار.  في جوائز  للبنان  الرسمي 
ــه لـــم يــكــتــب لــلــفــيــلــم أن يــعــرض،  إلا أنــ
ــه أثــــار جــــدلًا لـــم يــنــتــه الـــيـــوم على 

ّ
لــكــن

الــذي  فــدويــري  الفلسطينية.  الــســاحــة 
أقـــــام فـــي الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري 11 شــهــراً، 
مــع ممثلين ومنتجين  تــعــاون خلالها 
ــلـــيـــن خـــــال تـــصـــويـــر فــيــلــمــه  إســـرائـــيـ
قـــوانـــن  انـــتـــهـــك   ،)2012( »الــــصــــدمــــة« 
الثقافية والأكاديمية  بلده، والمقاطعة 

والاقتصادية للكيان الصهيوني. 
بدأ الاحتجاج على عرض فيلم »قضية 
رقم ٢٣« بإطلاق هاشتاغ #لن_يعرض. 
وبــعــد ضــغــوط ومـــوجـــات احتجاجية 
ــة لـــنـــشـــطـــاء  ــ ــيــ ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ ــة ومــ ــ ــيــ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ افــ
الفلسطينية  »الحملة  ولـ  فلسطينيين، 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــيــ ــمــ ــاديــ لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة الأكــ
لإسرائيل«، اضطرت بلدية رام الله إلى 
الــعــرض، فيما لم يكن من وزارة  إلغاء 
بيان  إصـــدار  إلا  الفلسطينية  الثقافة 
أكّدت فيه على »حق المتلقي في اتخاذ 
إبــداعــي  منتج  أي  قــراراتــه بخصوص 
بــاســتــقــالــيــة تــــام، تــعــزيــزاً لــــدور الــفــرد 
فـــي المــجــتــمــع، واحـــتـــرامـــا لــقــدرتــه على 
الفني«. وأول  النقد  التمييز وحقه في 
مـــن أمـــــس، احــتــجــر »الأمــــــن الـــوقـــائـــي« 
ــاشــــط ضــــيــــاء عــلــي  ــنــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــ
ــع مــقــالــه فــي مــكــان آخــر  الـــحـــروب )راجــ
مــن الــصــفــحــة( الــــذي يعتبر أحـــد أبــرز 
ــاج فـــي هــــذه الــقــضــيــة  ــتـــجـ وجـــــوه الاحـ
ــه أمـــــس. الــجــدل  ــراحـ قــبــل أن يــطــلــق سـ
الــذي أشعلته قضية زيــاد دويـــري، ما 
زالت ارتدادته متواصلة على الساحة. 
فـــي مـــواجـــهـــة الــنــاشــطــن ومــنــاهــضــي 
 المسألة 

ّ
التطبيع، يقف مَن يعتبرون أن

إحداها  ق 
ّ
تتعل نظر،  وجــهــات  تحتمل 

بــحــريــة الــتــعــبــيــر )راجـــــع مـــقـــال فـــارس 
شوملي(!

»ايام سينمائية« في رام الله
تحت راية التطبيع

لــم تــكــتــفِ مــؤســســة »فــيــلــم لاب«، التي 
ــام ســيــنــمــائــيــة«  ــ ــ نــظــمــت مـــهـــرجـــان »أيـ
الرابعة(، ببيانها  )الــدورة  الله  في رام 
فــــي الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن مــــن الــشــهــر 
الــذي قالت فيه إنها »ترحب  الــجــاري، 
للمقاطعة  الفلسطینیة  الحملة  ببيان 
الأكادیمیة والثقافیة لإسرائیل... الذي 
ص إلى أن فيلم المخرج زیاد دویري 

ُ
خل

ــ قضية رقم 23 ــ لا یخضع للمقاطعة« 
الحملة  ــدرت  ــ )أصـ  BDS مــعــایــیــر وفـــق 
ــت فــيــه عــرض  ــ بــيــانــا ثــانــيــا لاحــقــا أدانـ
توزيع  في حفل  أصــرّت  وإنما  الفيلم( 
الجوائز، أول من أمس، على قراءة بيان 

ثانٍ بشأن الفيلم نفسه.
تقمّصت »فيلم لاب« دور »الأخ الأكبر«. 
قـــالـــت فـــي مــرافــعــتــهــا الــثــانــيــة بــعــدمــا 
عن  الــســلــطــة  ودرع   BDS خــطــأ  عــجــز 
الذي  الــقــرار  »تفهّمت«  إنها  حمايتها، 
اتخذته بلدية رام الله بمنع الفيلم في 
ظــل »مــوجــة الــبــيــانــات والــتــهــديــدات«، 
لكنها  الأهــلــي!  السلم  على  أي حــرصــا 
»تطالب المؤسسات الرسمية والأهلية 
ــد الــثــقــافــي  ــهـ ــلـــى المـــشـ والــــغــــيّــــوريــــن عـ
بــالــتــحــرك«، إضــافــة إلـــى »الأخــــذ بعين 
الاعتبار حماية حرية التعبير، ورفض 
الــتــخــويــف والــتــهــديــد«، كــمــا دعـــت إلــى 

رفض »الاصطياد في المياه العكرة«.
تماماً كما زيــاد دويـــري، الــذي لا يــزال 
 مــا فــعــلــه ويــفــعــلــه ليس 

ّ
يــصــرّ عــلــى أن

ــة مــــحــــامٍ »فــلــســطــيــنــي«  ــمـ تـــطـــبـــيـــعـــا، ثـ

عبد الرحمن نصّار

 أســوأ 
ّ
تشهد تــواريــخ المــدن القديمة أن

تأتي عندما يكون من  السقوط  صــور 
الـــداخـــل، حــن تــصــيــر الــخــيــانــة مفتاح 
يـــــراد للمشهد  الـــصـــمـــود. هـــكـــذا  كــســر 
الثقافي والفني الفلسطيني أن يسقط، 
تــحــت ضــغــط المــمــولــن الــدولــيــن ممن 
لـــهـــم الــــيــــد الـــعـــلـــيـــا فــــي ســــلــــوك مــعــظــم 

المؤسسات المستفيدة منهم.
فـــي قــضــيــة عــــرض »فــيــلــم قــضــيــة 23« 
للمخرج اللبناني المطبّع زياد دويري، 

يستعمل »لغة بيانات خشبية« للدفاع 
عــن فــيــلــم لمــخــرج يــســيء إلـــى فلسطين 
من حيث يــدري أو لا يــدري، بل يبادر 
إلــــى تــقــديــم »الاعــــتــــذار« مـــن الــحــضــور 
ــــدم  ــلـــى »عـ ــل الـــفـــيـــلـــم وطــــاقــــمــــه عـ وبــــطــ
عـــرض الــفــيــلــم«، الــــذي يــبــدو أن منعه 
أساسية  قيمة  يخسر  المــهــرجــان  جعل 
ــرة، لا قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة فــحــســب،  ــيــ ــبــ وكــ
ــه كــان مقرراً عرضه في ختام 

ّ
سيما أن

المهرجان، كتكريم له!
أكثر من ذلــك، أدخــل منظمو المهرجان 
واحــدة:  الفيلم ضمن سياق سلة  منع 
ــوادث مــؤســفــة ومــشــابــهــة وبحجج  »حــ
وذرائــــــــــع مــخــتــلــفــة مـــنـــهـــا الأمــــنــــيــــة أو 
الحياء  خــدش  أو  الدينية  أو  الوطنية 
ــام... الــحــجــج تــنــوعــت والأســـلـــوب  ــ ــعـ ــ الـ
ــري  ــ دويـ فــــي  رأى  مــــن   

ّ
أن أي  واحــــــــد«، 

مــطــبّــعــا، حــتــى لـــو كــــان مـــجـــرّد نــاشــط 
ــــوذج عــن  ــمـ ــ ــــو نـ ــــب، هـ ــاتـ ــ ــابـــي أو كـ ــبـ شـ
الــســلــطــة الأمــنــيــة الـــتـــي تــحــكــم الـــبـــاد! 
عندما  بالنابل  الحابل  خلطوا  كــذلــك، 
ــــام، بغض  الأفــ مـــن  عـــدد  مــنــع   

ّ
أن رأوا 

الــنــظــر عـــن ســبــبــهــا، يــدخــل فـــي ســيــاق 
 التطبيع مع العدو 

ّ
منع الحريات... كأن

صار حرية يجب ألا تمنع!
مـــن المـــهـــم الـــســـؤال عـــن كــيــفــيــة وصـــول 
إلــى قائمة مــهــرجــان »أيــام  هــذا الفيلم 
ســيــنــمــائــيــة«. تــقــول »فــيــلــم لاب« إنــهــا 
تهتم بــالإنــتــاجــات الــتــي يــخــرجــهــا، أو 
فلسطينيون.  مــمــثــلــون  فــيــهــا،  يــشــارك 

ــن الـــقـــدس  ــ ــل الـــبـــاشـــا )مـ ــامـ ــا أن كـ ــمـ وبـ
المحتلة( قد شارك في هذا الفيلم، وبما 
نــال جائزة دولية  أن »قضية رقــم 23« 
ــار الــفــيــلــم  ــ ــذه المــــشــــاركــــة، صـ ــ بــســبــب هـ
»فــلــســطــيــنــيــا« يــســتــحــق الــــعــــرض، مع 
في  البحث  المعترضين  غالبية  إغــفــال 
التواصل  الفيلم وأســـاس  إدخـــال  آلــيــة 

مع دويري ومن المبادر إلى ذلك.
الفيلم   

ّ
أن بــمــا  نــفــســه:  الــتــبــريــر  ضــمــن 

عــــــــرض فــــــي بــــلــــد مــــخــــرجــــه الأصــــلــــي 
أكثر  ملكيّين  نكون  لــن  فإننا  )لــبــنــان(، 
 من كتب البيان لم يسمع 

ّ
من الملك، كأن

بــاســتــدعــاء المـــخـــرج إلــــى مــحــاكــمــة في 
ــفـــره )بــغــض  ــوازي سـ ــ ــ ــلـــده وحـــجـــز جـ بـ
الــنــظــر عـــن جــديــة ذلــــك ونــتــائــجــه(، أو 
وهو  حــولــه.  المــثــارة  الكبيرة  بالضجة 
قبوله عرض  فمعنى  بذلك،  وإن سمع 
ى ما يقوله دويري جملة 

ّ
الفيلم أن تبن

.
ً
وتفصيلا

ــد »فـــيـــلـــم لاب« تــوضــيــحــا  ــريـ ــا، تـ أيــــضــ
ـــــــ  إيــهــاب بسيسو  الــثــقــافــة،  مــن وزيـــر 
الموجود في غزة حالياً ضمن إجراءات 
ـــــــ عن  تنفيذ اتفاق المصالحة الداخلية 

مــنــع الــفــيــلــم، عــلــمــا بـــأن أفــامــا سابقة 
تطبيع«،  »شبهات  فيها  وكــانــت  مـــرّت 
ــــذا الـــــقـــــدر مــن  ــهـ ــ لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــــواجـــــه بـ

ي المقابل!
ّ
المعارضة أو التبن

هـــذا  تـــتـــخـــذ  لاب«  ــلـــم  ــيـ »فـ  
ّ
لأن طـــبـــعـــا، 

المــوقــف، فـــإن مــديــرهــا الــتــنــفــيــذي، حنا 
ــه، حـــكـــى فـــــي لائــــحــــة الــشــكــر  ــلــ ــاالــ ــطــ عــ
الأخير بالتفصيل عن أسماء الداعمين 
المحليين، لكنه قفز بسرعة عن المانحين 
الــــدولــــيــــن )يـــنـــاســـبـــهـــم هـــــذا الــخــطــاب 
بــشــأن التطبيع وإســرائــيــل( ومـــرّ على 

ذكرهم بشكر عام.
لا يــبــدو أســــف »فــيــلــم لاب« عــلــى منع 
ــــن أســـف  ــا مـ ــأنــ عــــــرض الـــفـــيـــلـــم أقــــــل شــ
»نخب« كثيرة، أو أصحاب القرار الذين 
أســهــمــوا فــي مــحــاولــة إســكــات أصــوات 
نـــددت بــعــرض »قــضــيــة رقـــم 23«، وهــم 
مـــســـؤولـــون فــــي ســلــطــة هــــي صــاحــبــة 
ــقــــول إنــهــا  ــتــــي تــ ــرة الــ ــيـ ــهـ الـــنـــكـــتـــة الـــشـ
تحارب التطبيع مع أنها غارقة في ما 
هو أسوأ منه )اتفاق تسوية وتنسيق 
أمــنــي وتـــبـــادل تـــجـــاري(. فليهنأ زيــاد 

دويري بهؤلاء!

أن تكون مطبّعاً أكثر من المطبّع:
»فيلم لاب«  نموذجاً

افتتح الحدث بفيلم آن ماري جاسر 
»واجب« المرشح للأوسكار

من تجمع احتجاجي على حضور زياد دويري إلى حرم الجامعة اليسوعية
)كلية الحقوق والعلوم السياسية( قبل أسابيع )هيثم الموسوي(

كامل 
الباشا في 

مشهد 
من 

الشريط
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قضية زياد دويري تكشف الوجــه الحقيقي لإدارة أبو مازن

السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة الثقافة، فأصدرت بياناً نارياً اعتبرت فيه منع الشريط تعدياً على حرية التعبير، وألقى الأمن 
الوقائي القبض على أحد رموز هذا الاحتجاج الناشط ضياء علي الحروب قبل إطلاق سراحه أمس، وشنّ بعضهم هجوماً على 

حملة المقاطعة التي  »لا يحق لها أن توزّع صكوكاً في الوطنية« على حد تعبيرهم. قضية زياد دويري عرّت المموّل الأجنبي 
الآتي بأجندة سياسية محددة، كما نوايا السلطة التي لا يضيرها الدفاع عن التطبيع، هي الغارقة حتى أذنيها في التنسيق الأمني

ة في  تأطير الدعوات الاحتجاجيَّ
سياق قمع حرية التعبير، هو 

تشويه مجحف للواقع

رام الله ــ فارس شوملي *

ــر بــــرنــــامــــج عـــــــــروض الأفــــــــــام فــي  ــ ـ ــــجَّ فـ
العديد من  ة«  »أيــام سينمائيَّ مهرجان 
الأزمــــــات المــؤجــلــة فـــي الــحــقــل الــثــقــافــيّ 
عــلــن عــن عــرض 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيّ، عــنــدمــا أ

فــيــلــم »قــضــيــة رقـــم 23« لــلــمــخــرج زيـــاد 
دويري في الحفل الختامي للمهرجان. 
تباينت الآراء فــي الــبــدايــة حــول عرض 
 في 

ً
الــفــيــلــم، فــهــنــالــك مـــن رأى ضــــــرورة

عرضه والاحتفاء به، وآخــرون رأوا في 
ع مع الكيان  عرضه ترويجاً لمخرجٍ مطبِّ
اعترض على  الصهيوني، وهنالك من 
عــرضــه في  فاقترحوا  الــعــرض،  طريقة 
سياق آخر )ضمن أيام المهرجان وليس 
ــنـــوان »نــقــاش  فـــي الـــخـــتـــام، أو تــحــت عـ
 الآراء هذا 

َ
ــبــايُــن

َ
ت  

َّ
فيلم إشــكــالــي«(. لكن

ة  ل بعدما خرجت دعـــوات شبابيَّ تــحــوَّ
لمقاطعة الفيلم ومخرجه وعــدم عرضه 
في المهرجان على الإطلاق، إلى نقاشات 
ــــول جــــوانــــب الــعــمــل  حـــــــادّة ومــكــثــفــة حـ
الثقافي ودوره السياسي والاجتماعي 
والــوطــنــي، وعــاقــات الــقــوى داخـــل هذا 
الإبداعي،  العمل  على  والرقابة  الحقل، 
وغــيــرهــا الكثير مــن الإشــكــالــيــات التي 

يعانيها العمل الثقافي في فلسطين. 
خلق هذا الجدال اصطفافين أساسييّ، 
أحدهما ينادي بعدم عرض الفيلم، كون 
مخرجه زياد دويري متورطاً ــ من دون 
نــدم أو خجل ــــ فــي التطبيع مــع الكيان 
الــصــهــيــونــي. بينما نـــادى الاصــطــفــاف 
الآخـــــــر ــــــ تـــمـــوضـــعـــت فـــيـــه الـــعـــديـــد مــن 
بــضــرورة عرض  ـــ  الثقافية  المؤسسات 
الفلسطينيّ  للجمهور  ليتسنى  الفيلم 
الــحــكــم عــلــى الفيلم  فـــي  الــعــقــل  تحكيم 
ومــخــرجــه بــعــد مــشــاهــدتــه، خصوصاً 
لا  الحالية  المقاطعة  حــركــة  معايير  أن 
في  ورد  مـــا  وفـــق  للمقاطعة  تخضعه 

بيانها الأول في القضية. 
مــــــا بــــــــدا لــــنــــا كـــــخـــــاف حــــــــول عــــرض 
ه 

َّ
أن الفيلم من عدمه، تبيَّ في ما بعد 

ــــراع أعـــمـــق مـــن ذلــــك بــكــثــيــر يكشف  صـ

تعمل  التي  النيوليبرالية،  السوق  في 
ــوقــــت عـــلـــى تــفــكــيــك وتــفــتــيــت  طــــــوال الــ
الجمعية.  الــقــضــايــا  المــجــتــمــع، وفــصــل 
هــي دعــــوة لــفــردنــة الــقــضــيــة الــوطــنــيــة، 

 لا علاقة لها بهم وطنيٍّ جامع.
َّ
كأن

هي  المقاطعة  أن حركة  اعتقدت  لطالما 
الــحــدّ الأدنــــى الــــذي بــإمــكــانــنــا الاتــفــاق 
 
َّ
أن لنا  النقاش أوضــح   هــذا 

َّ
لكن عليه، 

حتى هــذا »الــحــدّ الأدنــــى«، هــو شاهق 
الارتفاع في نظر العديدين. ففي الزمن 
ة  أكثر جذريَّ الــذي يتطلب منا مواقف 
ووضــــوحــــا لمـــقـــاومـــة الـــتـــيـــار الــرجــعــي 
ــهــــرول لــلــتــطــبــيــع مــع  ــعـــربـــي الــــــذي يــ الـ
الكيان الصهيوني تحت راية مواجهة 
»محور الشر«، يقوم مثقفون بالهجوم 

على ما تبقى من أدواتنا النضالية.
في هذا الموقف يصبح الأمر واضحاً من 
 عــرض هــذا الفيلم 

َّ
دون وعــي زائـــف. إن

ة، وفي هذا التوقيت، 
َّ
في فلسطين المحتل

 حبيب 
ّ

هو بمثابة حكم إعدام ثانٍ بحق
الــشــرتــونــي، وهــو انــتــصــار آخــر لبشير 
الــجــمــيّــل، وكــــل المـــحـــور الــرجــعــي الـــذي 

يسعى للتطبيع العلني مع الكيان.
لم يُعرض الفيلم، فقد قــررت بلدية رام 
الــلــه إلــغــاء الــعــرض قبل يـــومٍ واحـــد من 
ــدرت حركة  ــ مــوعــد عـــرضـــه، بــعــدمــا أصـ
المقاطعة بياناً ثانياً تدعو فيه لمقاطعة 

الفيلم. 
ــذا  ــــاش حـــــــول هــ ــقـ ــ ــن نـ ــ ــا دار مــ ــ  مــ

َّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

ــــه تعبير عن 
َّ
أن الـــعـــرض ســيــســتــمــر، إذ 

غــيــاب مــشــروع وطــنــيّ تــحــرريّ يصيغ 
 ومــنــظــومــة قــيــمٍ جــمــاعــيــة، وعــن 

ً
ثــقــافــة

غــيــاب مــشــروع نــهــضــويّ تــحــرريّ على 
مــســتــوى المــنــطــقــة كــكــل. وهــــذا يحيلنا 
ــــم فــي هــذا  إلـــى الــقــضــيــة الأخـــيـــرة والأهـ
السياق. ربما حادثة »دويري ـ رام الله« 
ة  تدفع اليوم جميع المؤسسات الثقافيَّ
فـــي فــلــســطــن إلــــى مـــراجـــعـــة بــرامــجــهــا 
وأهدافها وتموقعها: هل تصطف هذه 
المؤسسات إلى جانب البنية القائمة، أم 

إلى نقيضها التحرري.
* موسيقي فلسطيني

النقاش حول »قضية رقم 23«:
بؤس الثقافة مرة أخرى

ــتــــن مـــخـــتـــلـــفـــتـــن،  ــغــ بــــــوضــــــوح عــــــن لــ
 تــقــوم على 

ٌ
وعـــالمـــن مــتــنــاقــضــن. لــغــة

مــفــاهــيــم حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر ضــدّ 
»الفلتان  القانون ضدّ  القمع، وسيادة 
الأمـــنـــي«، وحــريــة الاحــتــجــاج السلمي 
الهمجي«،  »العنف  مقابل  ر« 

ّ
»المتحض

ورفض أي معايير وطنية في مواجهة 
الوطني.  الفعل  معنى  »تحتكر«  جهة 
ــى مـــفـــاهـــيـــم  ــلــ ــوم عــ ــ ــقـ ــ  أخـــــــــرى تـ

ٌ
ــة ــ ــغــ ــ ــ ول

المــــقــــاومــــة، ورفـــــــض الـــتـــطـــبـــيـــع، وعــــزل 
البنيويّ،  العنف  ومواجهة  المطبعين، 
والــتــحــرر مــن الاســتــعــمــار، ومناهضة 

ة.  الهيمنة واستلاب المنابر الثقافيَّ
 هـــذا الاخـــتـــاف فـــي الــلــغــة ليس 

َّ
ولـــكـــن

ــــه 
َّ
ــرأي وحــــســــب، بــــل إن ــ ــ اخـــتـــافـــا فــــي الـ

ــل  ــ ــــاف المـــوقـــعـــيـــة داخـ ــتـ ــ ــرٌ لاخـ ــهـ تـــمـــظـ
اللغتين؛  النظام إياه ما بين الطرفين/ 
ة ما  ــه صــراع في الساحة الثقافيَّ

َّ
أيّ أن

بين البنية السائدة ونقيضها، ما بين 
أهمية  مركزها والهامش. وهنا تكمن 
ها في العمق، ليست 

َّ
هذه القضية، إذ أن

الفيلم،  مقاطعة  عـــرض/  على  صــراعــا 
ة  بل هي تجسيد لأزمــة جديّة سياسيَّ
فــي المجتمع  اجــتــمــاعــي عميق  وشـــرخ 
ثقافة  هــنــالــك  جــهــةٍ  فــمــن  الفلسطيني. 
ســـائـــدة ومــهــيــمــنــة مــشــبــعــة بــالمــفــاهــيــم 
ومن  الجديدة،  والليبرالية  الليبرالية 
جـــهـــة أخــــــرى هـــنـــالـــك هـــامـــش يـــحـــاول 

الارتكاز إلى ثقافة نقيضة. 
 المــثــقــفــن، أن صــوتــا 

ُ
لــقــد شــعــر بــعــض

ــــي تـــحـــديـــد مـــامـــح  آخــــــر يـــنـــافـــســـهـــم فـ
 
َّ
وأن الثقافي،  والعمل  الثقافة  وأســس 

 أخــرى تنتمي لعالمٍ غير عالمهم 
ً
ثقافة

ــدَّ الـــهـــيـــمـــنـــة فـــــي الـــحـــقـــل  ــ ــ تـــــصـــــارع ضـ
الثقافي. فسارعوا للدفاع عن حريتهم 
في »التعبير والـــرأي«، وعن حقهم في 
»الـــتـــفـــرّد« فـــي تــحــديــد مــاهــيــة وشــكــل 
 جزءاً كبيراً من 

َّ
العمل الثقافي. ورغم أن

الاصطفاف الداعم لعرض الفيلم ليس 
المــركــز بالمعنى الاقــتــصــادي  فــي صلب 
 
َّ
أن  

ّ
إل محيطه،  في  وإنما  والسياسي، 

بــدورهــا بفضل  قائمة  هــذه،  موقعيته 

وجود هذا التقسيم وهذا النظام إياه.
 تأطير الدعوات 

َّ
ومن جهة أخــرى، فــإن

ـــة فـــي ســـيـــاق قــمــع حــريــة  الاحـــتـــجـــاجـــيَّ
الــتــعــبــيــر، هـــو تــشــويــه مــجــحــف بحق 
الواقع. فلم تكن الغاية من الاحتجاجات 
الفيلم،  عــرض  مــن  الجمهور  منع  أبـــداً 
بــل كــانــت منذ الــبــدايــة وحــتــى اللحظة 
ــع زيــــاد دويــــري من  مــنــع المــخــرج المــطــبِّ
ة،  الفلسطينيَّ ة  الثقافيَّ المنابر  اختراق 
 بــعــضــا مـــن المــجــمــوعــات 

َّ
خــصــوصــا أن

المحتجّة، تعرض أحياناً أفلاماً تحمل 
ـــة بــغــيــة تــفــكــيــك  الـــــروايـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيَّ
الــخــطــاب النقيض.  خــطــابــهــا وتــدعــيــم 
 الحجج الــتــي تحدثت 

ّ
ولــذلــك، فــإن كــل

عن احترام عقول الجمهور وحريته في 
غير  تصبح  الفيلم  مــن  موقفه  تحديد 
ذي صلة، وإنما تخدم كوعي زائف في 
حرف النقاش عن سياقه: هل منابرنا 

مفتوحة للمطبعين؟

 هــذا الصراع 
َّ
والأهـــم مــن هــذا وذاك، أن

فتح بــاب النقاش حــول معايير حركة 
المقاطعة. هنالك من دعا لتجذير هذه 
المــعــايــيــر، بــيــنــمــا احــتــج الــبــعــض على 
ــلـــطـــة« الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا الــحــركــة  »الـــسـ
التي تصدر  إياها بالكنيسة  هين  مشبِّ
ــة. ووصـــــــــل الأمـــــر  ــ ـ ــيَّ ــ ــنـ ــ ــا« وطـ ــ ــوكـ ــ ــكـ ــ »صـ
بــالمــمــثــل الــفــلــســطــيــنــي كـــامـــل الــبــاشــا، 
دويـــري  فيلم  إحـــدى شخصيات  وهـــو 
إلــى إعلانه عبر صفحته على  الأخير، 
المقاطعة«،  حركة  »مقاطعة  فايسبوك 
وطـــالـــب بــتــشــكــيــل هــيــئــة مـــن المــثــقــفــن 
لمناهضة »فكرها الإقصائي« على حدّ 

تعبيره.
المقاطعة  الــدعــوة لمناهضة حركة  هــذه 
نابعة هي الأخرى من الثقافة السائدة 

ضياء علي الحروب *

إلينا  قضية عــرض فيلم دويــري شكلت بالنسبة 
ناقوس خطر يحيط بالجبهة الثقافية على مستوى 
جاءت  بالمنع  فالمطالبة  العربية،  والمنطقة  فلسطين 
التطبيع  في سياق تطبيع دويــري وإصـــراره على 
ــة، داعـــيـــا مـــن خـــال خــطــاب سياسي  بــكــل وقـــاحـ
ومــحــتــوى أعــمــال إلــى كسر الــحــاجــز النفسي مع 
العدو الصهيوني على مستوى فلسطين والمنطقة 

العربية.
والثقافي  الفني  الإنــتــاج  فــي مسألة  حـــدود  هــنــاك 
والناشطين  العاملين  كــل  على  يجب  عـــام،  بشكل 
جيداً،  ويفهموها  لها  يعوا  أن  الثقافي  الحقل  في 
لــردع  جـــاءت  الفيلم  عــرض  بمنع  المطالبة  وقضية 
دويـــري وأي شخص تــســوّل لــه نفسه بــأن يجعل 
مـــن فــلــســطــن بـــوابـــة لــشــرعــنــة الــتــطــبــيــع مـــع الــعــدو 

الصهيوني. فلا حملة المقاطعة قبلت ولم ولن تقبل 
ذلك،  يقبل على فلسطين  أي عربي حر  بهذا، ولا 
اتخذوا  وسياسيوها  العربية  الأنظمة  كانت  وإن 
فــي مستوطنة »تـــل أبــيــب« طــريــقــا لــلــوصــول إلــى 
واشــنــطــن، فلن نسمح بــأن يتم اســقــاط ذلــك على 

الحيز الثقافي العربي وان تكون »تل أبيب« طريق 
وصــــول الــفــنــان الــعــربــي إلـــى الــعــالمــيــة، فــهــذا الأمــر 
رفــضــنــاه وســنــرفــضــه وســنــتــصــدى لـــه عــلــى كل 

جبهة.
حاولنا بأكثر من أسلوب وطريقة للحوار مع إدارة 
المهرجان ومن كانوا مع عرض الفيلم، وأوضحنا 
لهم بأن المشكلة ليست مع أي شخص، ولا حتى 
أي  وتفنيد  بنقد  الطبيعي  حقنا  مــع  الفيلم،  مــع 
مــحــتــوى ثــقــافــي مهما كـــان مــصــدره وصــاحــبــه. 
ولكن المشكلة كانت وما زالت مع المطبع دويري، 
وفــــي دفـــاعـــهـــم المــســتــمــيــت عــنــه وفــيــلــمــه، وعـــدم 
قــدرتــهــم عــلــى الإجـــابـــة عــلــى الأســئــلــة الرئيسية 
له، بل  في تطبيع زيــاد وخطابه وسلوكه المشرع 
على العكس لجأوا إلى تحميلنا وحملة المقاطعة 
نوايا ومخططات لم تكن في واردنــا أو تفكيرنا، 
يمكن  ملموس  فعل  مــن  الحديث  مسار  وتغيير 

لــنــا مــحــاكــمــتــه، وهـــو قــيــام المـــدعـــو زيــــاد دويـــري 
بالعمل مع طاقم إنتاج صهيوني وعيشه في تل 
السابق،  فيلمه  إنتاج  في  العام  تقارب  لمــدة  ابيب 
تتعلق  أخــرى  الــى مضامين   ،)٢٠١٢( »الصدمة« 
بــحــريــة الــتــعــبــيــر، أو الـــتـــهـــديـــدات المـــزعـــومـــة الــتــي 
وصــلــت المـــهـــرجـــان، ونــحــن لـــم نــهــدد إطـــاقـــا أيــا 
أو  فيه  المشاركين  أو  المهرجان  القائمين على  من 
فــي عــرضــه. حــتــى وصـــل الأمـــر بــهــم إلـــى إطــاق 
الواقع  عــن  البعد  كــل  بعيدة  وأوصـــاف  مسميات 
ــبــــان« والـــفـــكـــر المــنــغــلــق  ــ ــال مــثــل »الـــــدواعـــــش« و»طــ
وبلطجية اليسار! أعطى هذا الخطاب الذي أطلقه 
بعض »نشطاء الحريات« غطاء للأجهزة الأمنية 
لاعــتــقــال واســتــدعــاء بــعــض الــشــبــاب المناهضين 

لعرض الفيلم!
* صحافي وناشط فلسطيني قاد حملة 
المقاطعة في رام الله واحتجزه الأمن الوقائي

فلسطين لن تكون بوابة لشرعنة التعامل مع العدو

وصل الأمر بهم إلى 
إطلاق مسميات علينا مثل 

»الدواعش« وبلطجية اليسار

من تجمع احتجاجي على حضور زياد دويري إلى حرم الجامعة اليسوعية
)كلية الحقوق والعلوم السياسية( قبل أسابيع )هيثم الموسوي(



ناقصة يوميات 
نزيه أبو عفش

ما قبلَ الإنجيل

رون، وفي أحد كهوف 
ّ
منذ بضعة عقود إنْ كنتم تتذك

سيناء العتيقة،
عثرَ عالمُ الآثار الإيطاليّ المعروف »سيرجيو بالديسّيرا« 

على بضعة رُقيماتٍ تعود إلى أواسط الألف الثانية قبل 
الميلاد، سمّاها »الإنجيل الأوّل لمسيحِ ما قبل المسيح«.

 التالية:
ُ
في هذا الإنجيل المزعوم وردتْ الآية
 سارقاً! 

ْ
نْ عدوّاً! ولا تخذل

ُ
خ

َ
»لا ت

 واحتراماً لحياءِ سارِقكَ وآلامِ ضميره،
ا يبلغ العتبة

َ
دِرْ له ظهركَ حال

َ
أ

عياً أنكَ ذاهبٌ إلى ما وراءَ السور وامضِ مُدَّ
للبحث عن مفاتيح بيتكَ 

ها عامداً تحت قدميه!«. 
َ
عـت

َ
وق

َ
التي تكونُ أنتَ قد أ

2017/3/16

مزبلةُ الَأطهار

شفقون على يأسنا 
ُ
إنْ كنتم تحبّوننا وت

لوا وافتحوا لنا أبوابَ مصحّةِ المجانين!  عَجِّ
 !

ْ
عجَل

َ
اِفتحوها على عَجلٍ.. وأ

ريٍّ سَوِيِّ الفؤادِ والعقل 
َ

ما مِنْ خنزيرٍ بَش
 أخرى 

ً
 إضافيّة

ً
 البقاءَ هنيهة

ُ
يُطيق

مة... ـرَّ
َ
في أرجاءِ هذه المزبلةِ العريقةِ، الوارفةِ، الـمُك

مزبلةِ العقلاء،والبرابرةِ، والقدّيسيْن! 
ضرِمَ النارَ في أركانِ المبغى 

ُ
 أنْ ن

َ
اِفتحوا الأبوابَ، قبل

 السماواتِ فوق رؤوسِ حُجّاجِهِ وبطارِكتِه!   
َ
ـهدَّ أعمدة

َ
ون

افتحوها!
2017/4/3
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طلاب الفنون:
حساب سابق مع »مؤسسة بيار صادق«

زينب حاوي

الجميلة  الفنون  »كلية  قــاعــات  إحــدى  على 
)منطقة  اللبنانية  الجامعة  فــي  والــعــمــارة« 
الطلاب  أمــس ورقـــة تخبر  قت 

ّ
الــحــدث(، عل

بــتــاريــخ إطـــاق جــائــزة »ريــشــة بــيــار« التي 
ــيــــار صــــــــادق« مــن  تــــرعــــاهــــا »مــــؤســــســــة بــ
هــنــاك. لــم تــمــض ســاعــات مــن هـــذا الــنــهــار، 
حـــتـــى نـــجـــحـــت الـــحـــركـــة الـــطـــابـــيـــة داخــــل 
الإعلانية  »الــفــنــون  وتــحــديــداً طــاب  الكلية، 
المحاضرة  البصري«، في وقف  والتواصل 
التي تتضمن إطلاق فعاليات هذه الجائزة، 
وألـــغـــوا هـــذا الــنــشــاط بــفــعــل الــضــغــط الـــذي 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  مارسوه 

وفي الميدان أيضاً.
جــائــزتــهــا  إطـــــاق  أرادت  الـــتـــي  المـــؤســـســـة 
ــنـــاك، والمـــوجـــهـــة الــى  بــنــســخــتــهــا الــثــانــيــة هـ

ــج الـــفـــنـــون  ــ ــرامـ ــ ــــي بـ ــــاب المـــســـجـــلـــن فـ ــطـ ــ الـ
والـــهـــنـــدســـة والـــتـــصـــمـــيـــم فــــي الـــجـــامـــعـــات 
اللبنانية، بالتعاون مع »الأكاديمية اللبنانية 
وجــامــعــة   ،)ALBA( الــجــمــيــلــة«  ــلــفــنــون  ل
الباريسية،  »إستيان«  وجامعة  »البلمند«، 
لم تنجح في ذلك، بسبب نشاطها السابق 
في آذار )مارس( الماضي، حين استضافت 
الرسام الفرنسي المعروف باسم »بلانتو«. 
ــ ضمن معرض  يــروّج  يومها، راح الأخير 
ــوم مـــن أجــل  ــ كـــاريـــكـــاتـــوري بـــعـــنـــوان »رســ
السلام« ـــ لمساواة الجلاد المحتل بالضحية 
الــفــلــســطــيــنــي، عـــــدا دمـــجـــه بــــن المـــقـــاومـــة 
مــا لاقــاه طلاب  والتكفير. خطوة ســرعــان 
ــــى مــقــاطــعــة  ــنـــون« وقــتــهــا، بـــالـــدعـــوة ال ــفـ »الـ
الجائزة السنوية لـ »مؤسسة بيار صادق«، 
للتطبيع  وتــرّوج  القانون  »تخالف  أنها  بما 
الـــثـــقـــافـــي«، وتــســتــغــل الـــطـــاب فـــي الــكــلــيــة 

أتــى  لمــا  التطبيع تبعاً  هـــذا  إلــيــهــم  وتــســرّب 
وقتها في بيان طلاب »الفنون«.

ــطــــاب الـــطـــريـــق عـــلـــى هـــذه  ــ الــــيــــوم، قـــطـــع ال
الجائزة، وأخذوا منذ أول من أمس، يفعّلون 
على  الافتراضية،  المنصات  على  حركتهم 
»الــعــمــارة« حيدر مستراح.  رأســهــم خريج 
وأمـــس قــدمــت الــطــالــبــة ريـــان الـــعـــسّ، كتاباً 
اعتراضياً باسم طلاب الفنون، موجهاً الى 
كر فيه بتقديم 

ّ
الطاقم الإداري في الكلية، تذ

عــريــضــة فــي الــعــام المـــاضـــي، وقــعّــهــا أكثر 
مــن 60 طــالــبــا/ة تــدعــو إلــى وقــف »الترويج 
وتطلب  إســـرائـــيـــل«،  مــع  الــثــقــافــي  للتطبيع 
من الكلية »تعليق مشاركة »مؤسسة بيار 
صـــادق«، فــي المــحــاضــرة، المــنــوي تنظيمها 
ألقى الضوء على نشاط هذه  البيان  أمس. 
الــثــقــافــي،  التطبيع  تــرتــكــب  الــتــي  المــؤســســة 
ــى »اســـــلـــــوب الاحــــتــــيــــال واســـتـــغـــال  ــلــ وعــ
الطلاب وجرّهم للتطبيع« في انتظار إعلان 
التي  الكليات  الكلية موقفها، وباقي  عمادة 

تستهدفها هذه المؤسسة. 
الطالبان حسين حيدر  الوقت، قام  في هذا 
اعتراضية  حركة  بتنظيم  فاضل،  ومحمد 
لمــنــع إقـــامـــة هـــذه المـــحـــاضـــرة، فـــي الــتــظــاهــر 
الكلية لمنع هــؤلاء من  اليوم في حــرم  ظهر 
بـــأنّ  يــبــلــغــوا مـــن الإدارة  قــبــل أن  ــول،  ــدخـ الـ

الفعالية قد ألغيت. 
نــجــح طـــاب »الــفــنــون« وزمـــاؤهـــم إذاً في 
ــتــــي تــســرّبــهــا  ــ ــدّ تـــســـريـــب الأجـــــنـــــدة ال ــ صــ
»مؤسسة بيار صادق«، وتمكنوا من إلغاء 
توحيد صفوفهم،  النشاط، من خلال  هذا 
الطاقم الإداري، لمنع تسرّب  والضغط على 
يقعوا  ولم  الى صفوفهم،  الثقافي  التطبيع 
فــي الفخ كما حــدث فــي »الأنــطــونــيــة« العام 
الــتــرويــج لأيديولوجيا  المــاضــي، مــن خــال 
 

ّ
ــاواة المــحــتــل مــشــبــوهــة، ومــخــيــفــة فـــي مـــسـ
بــصــاحــب الأرضــــي المــغــتــصــبــة، تــحــت لــواء 

»السلام« والوئام!

»المجلس الجنوبي«
يتذكّر السيد هاني

في الذكرى الثالثة لرحيل 
العلامة هاني فحص )1946 ــ 

2014/ الصورة(، يدعو »المجلس 
الثقافي للبنان الجنوبي« 

و»أكاديمية هاني فحص« غداً 
الخميس إلى حضور ندوة 

بعنوان »السيّد هاني فحص: 
قراءة في محطاته السياسيّة 
والفكريّة«. يشارك في الموعد 

الذي يحتضنه المجلس في مقرّه 
البيروتي كل من: أنطوان طوق، 

د، 
ّ
يقظان التقي ومحمد علي مقل

على أن يقدّمها ويديرها عضو 
الهيئة الإدارية للمجلس بهزاد 

جابر.

ندوة »السيّد هاني فحص: قراءة 
في محطاته السياسيّة والفكريّة«: 

غداً الخميس ــ الساعة السادسة 
مساءً ــ قاعة »المجلس الثقافي للبنان 

الجنوبي« في بيروت )نزلة برج 
ة تـوتال(. 

ّ
أبي حيدر ــ خلف محط

للاستعلام: 01/703630
www.althakafi-aljanoubi.comأو

لاقوا رين صعب
في الخمّارة العتيقة

في زمن الأثمان الباهظة، ستقول 
رين صعب )الصورة( »هلقد 

ه عنوان المسرحية 
ّ
رخيص«. إن

خرجها 
ُ
التي تؤدي بطولتها وت

عرض في »تياترو فردان« بين 2 
ُ
وت

و5 تشرين الثاني. »هلقد رخيص« 
كوميديا سوداء تدور أحداثها 
في خمّارة عتيقة تجتمع فيها 

شخصيات تصير طباعها جزءاً 
من المكان. تجول الشخصيات 

عميقاً في النفس البشرية، 
لتتجسد هواجس وأفكار وأحلام 
وهفوات المشاهدين على الخشبة. 

فماذا سيجمع بين الأضاد؟ 
وماذا بيع بثمن رخيص؟ العمل 
فكرة وتحليل شخصيات محمد 
بشار، وكتابة نور رجب، وتمثيل 

كارولين مفطوم، وكارن عساف، 
وعمر البقاعي، وعمر سلو، وإدغار 

شربل.

»هلقد رخيص«: من 2 حتى 5 تشرين 
الثاني ــ 20:30 ــ »تياترو فردان« 

)بيروت(. للاستعلام: 01/800003

»ثلج« المترو
يغطّي آثار الدمار

بدءاً من 31 تشرين الأوّل 
)أكتوبر(، ستتساقط الثلوج على 

»مترو المدينة« في »رجل الثلج 
المبني للمجهول« لفرقة »ميّاس« 

المسرحية )تأليف وإخراج عمر 
بقبوق ــ  سينوغرافيا نور 

عويتي ــ  دراماتورجيا لينا 
أبيض(، لتغطي آثار الدمار 

نهكين من المرح. 
ُ
وتمكّن الجنود الم

»سنغيّر قواعد اللعبة وألوان 
الواقع لتتناسب مع رغباتنا، 

ونعيد ترتيب العالم ليتناسب 
مع جنوننا«، يرد على الصفحة 
الفايسبوكية للعمل الذي أنجز 

بدعم من »المركز العربي للتدريب 
المسرحي« ضمن برنامج »الفنون 

طريقنا من وإلى الوطن: دعم 
صمود الفنون الأدائية السورية 

المستقلة«.

»رجل الثلج المبني للمجهول«: بدءاً 
من 31/10 ــ 21:30 ــ »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(.
للاستعلام: 76/309363

PRESENTS

SUN NOVEMBER 19 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

DHAFER
YOUSSEF

»مسرح الحرية« في مخيّم جنين
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